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ا عه م1 ]كات 5 
الث القران والعت 
عفيده ئ و 0 ل ل اح 0 


مقدمة المرد 

الحمد لله ذي النعم. بارئ اللوح والقلم. جاعل الشعوب والأمم من اجل تيسير التعارف 
بالقيم. 

والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم: ومنقذ الناس من ويلات الحمم؛ وناشر الرحمة 
مأمون النقم سيدنا المصطفى محمد وغلى ال.بيته الاطهار القمج: 

وبعد ... 

مركز الامام الصادق للدراسات والبحوث الإسلامية التخصصية, هو احد مشاريع المرجعية 
الدينية في النجف الاشرف, والذي يعمل على رفد الوسط الإسلامي. والبعد العالمي بالصورة 
الصحيحة عن الإسلام, الذي كانت ولازالت رسالته الرحمة للعالمين 

انطلاقا من:قوله تعالى: (وَمًا أَسَلتَاك إلا يَسْمَة للْمَالَمِينَ) [الأنبياءة ,]٠1/‏ 

وتتركز رسالتنا على نشر العلم والمعرفة. وتصحيح الرؤى والمفاهيم الدينية بالاستقاء من 
منابعها الرئيسة: القران الكريم والسنة الشريفة, نستفيد في ذلك من عمق التجربة الدينية في 
حوزة النجف الاشرف التي كانت ومازالت تمثل النمرقة الوسطى بين التيارات الدينية التي 
انتتشرت في ارجاء المعمورة, ونتكأ على من تغذيهم هذه الحوزة من طلبة العلوم الدينية 
والأساتلة الأكادعيين الذين طالما نهلوا من مير هذه الحوزة المباركة, ومنفتحين على الجميع في 
سبيل تحقيق الهدف المشترك الذي دعا اليه جميع الأنبياء والرسل . 

ملتزمون في عملنا بالقيم الأخلاقية, والمبادي الإنسانية؛ والمثل العليا التي أرادها الله تعالى 
لعباده.وضمن هم الكرامة والعزة حال صونها والأخذ بهاكال رحمة والعدالة والحبة والاحترام 
المتبادل والحوار الحضاري والتعايش بسلام طبقا لقول أمير المؤمنين على بن أبي طالب : ( 
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الناس صَبْفَان إِما أ لَك في الدين وما نظير لَك في الْخَلّق). 


1 ما يا مع من فيز العضة ق التر اث والسرة 


وهدفنا في كل ذلك: 

١‏ . كشف الوجه الناصع للإسلام الذي يحاول أعداء الإنسانية اليوم طمسه وإظهاره بمظهر 
لا يمت له بصلة. 

". التواصل العلمي والمعرفي, والتلاقح الفكري الحضاري, والحوار البناء. مع مختلف الشعوب 
والتقافات. 

". تشجيع الباحثين والمفكرين, وتقديم يد العون أليهم من خلال رفدهم بما يسهل مهامهم 
البحثية, أو طبع نتاجاتهم الفكرية. 

غ. البحث عن التراث المعرفي المخطوط ومحاولة حفظه. وإعادة طبعه وتقديمه للأجيال. 

ه. رفع المستوى الثقافي للمجتمع من خلال الدورات والندوات والنشرات والمجلات وغيرها 
من أدوات نشر الثقافة. 

1. تقديم كل ما فيه نفع للأمة من خلال الآليات التي يلتزمها المركز ويعمل على تطويرها . 

وبعد اتضاح الطريق تسارعت الخنطى من اجل منهجة العمل وتوجيهه نحو التخصصات 
العلمية التي لها الدور الفعال في تحقيق هذه الأهداف, فاتكاً المركز على مجموعة من الأقسام 
وهي: 

.١‏ قسم الدراسات القرانية. 

؟. قسم الدراسات العقدية والفكرية. 

. قسم الدراسات التخصصية في الامام المهدي الله . 

؟.قسم الفقه الإسلامي. 

قم للندية:والدراساث فى نيع البلاغة: 

1. قسم الفقه الاجتماعي. 

اقيم الدراشات النارعية. 

وابواب المركز وامكانياته مشرعة امام كل الباحثين والمركز منفتح على كل الجهات التي من 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة 1 1 0 اا 00 


همها التواصل العلمي والمعرفي لخدمة الإنسانية وبلورة المنحى الإنساني والعلمي للأديان. 
والقر راع لني تدر انا لله وان العا موي والة الخلا رينت 
وو لتنا« الصاوق غلب نيذه 
للذزاساتف والسوك الاملقة تمص 
النجق: الاشرى 


المقدمة 

الحمد لله كما هو اهله وصلى على رسوله والائمة الميامين من اله وسلم تسليما كثيرا. 

اما بعد: يعد التعرض الى عقيدة الامامية تجاه القران والعترة من المسائل المهمة والملحة لدفع 
الشبها والافتراءات التي يتعرض لطا الشيعة من الجهلة والحاقدين وخاصة من الأصوات الشاذة 
التتي كثرت في الآونة الاخيرة على التلفاز والتواصل الاجتماعي التي تقول بتحريف القرآان. 
حتجين بالروايات الضعيفة او التي ظاهرها التأويل فحادوا عن الصراط القويم. 

قال السيد الحقق الخوئي: أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال. لا يقول به إلا 
من ضعف عقله, أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل. !"' 

مع أننا لا ننكر وقوع الخلاف بين الفرق الاسلامية في مسائل عديدة ومنها ما بخص مسالة 
تحريف القرآن! ومن هم عترة الني مَلْلِِله. 

لذا عقدنا هذا البحث المهم للذب عن قدسية القران ولجم الأفواه المفترية على الشيعة 
بتحريفه. وبيان المصاديق الحقيقية لأصحاب العترة من خلال نصوص قرآنية وأحاديث نبوية 
وادلة عقلية. 

وهذا الامر بطبيعة الحال يحتاج الى عدة مباحث تتضمن فيها تعاريف ومطالب. وشهادات 
اعلام ومحققي الامامية» وأدلة كثيرة ورضصينة, وشواهد غديدة من كتنب الفريقين.وهذا ما تحاول 
ان نتناوله ونتطرق اليه ان شاء الله. 

نسأل الله تعالى ان يتقبل منا هذا الورد المتواضع لوجهه الكريى وينفع به المؤمنين. 

سامى التميمي 
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٠٠١ تفسير البيان السيد الخوئي ص‎ )١( 


اطبحث ١‏ [أول: تعريف مفردات البحث 


وفيه عده مطالب: 
اططلب ١‏ أول: تعريف العقيدة لغة واصطلا<ا 
المطلب الثاني: تعريف القرآن لغة واصطلا<ا 


الططلب الثالث: تعريف العنرة لغة واصطلا<ا 

اططلب الراب6: تعريف السنة لغة واصطلا<ا 

اططلب الخامس: الفرق بين العترة والسنة 
الططلب السادس: عنرة الرجل هم اخص أقاربه. 


تعريف العقيدة لغة واصطلاحا 

العقيدة لغة: مأخوذة من: (العقد). وهو: نقيض الحل. ويقال: عقدت الحبل. فهو: معقود. 
وكذلك العهد ومنه: عقدة النكاح, ... والعقد: العهد. والجمع: عقود. وهي أوكد العهود. ويقال: 
عهدت إلى فلان في كذا وكذاء وتأويله: ألزمته بذلك. فإذا قلت: عاقدته. أو: عقدت عليه. 
فتأويل: أئك ألزمته ذلك باستيثاق. 

والمعاقدة: المعاهدة؛ وعاقده عهده وتعاقد القوم تعاهدوا قال تعالى: (( يا أَيهَا الّذِينَ آمَُوا 
أوفوا بالعُقود )) (المائدة:١)‏ قيل: هي العهود. وقيل: هي الفرائض الزموها. 

قال الزجّاح: (( أوفوا بالعُقُود )) : خاطب الله المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها الله تعالى 
عليهم. والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين. '" 

تعرش العقيدة اسطلاسا: 

يمكن ان تعرف العقيدة اصطلاحا تعريفا شاملا بمعنى تشمل جميع العقائد التي يؤمن مها 
الانسان وهو الايمان الجازم الذي لا يعتريه الشك. 

ويمكن ان تعرف العقيدة وفق الشريعة المقدسة وهو الايمان بالله والانبياء واليوم الاخر الخ. 

وعدا ما أخبار اليه الدكتور سعود بن سعد بن فر العتيبي حيث قال ( الاصطلاح الأول: هو 
تعريفها من حيث الاصطلاح العام الذي يشمل العقائد, ولا يستثني منه عقيدة كانت ما كانت 
فهي: “الايمان الجازم الذي لا يتطرق اليه شك لدى معتقده). والعقيدة بهذا المعنى هي: الاعتقاد 
عن يقين وجزم وربط". واحكام. وهي متوافقة تهاماً مع معنى العقيدة في اللغة, الذي معناها هو 
الشدة والتوثيق والالزام والابرام والربط والاحكام بقوة. 

وأما الاصطلاح الثاني: فهو تعريفها من حيث الاصطلاح الخاص؛ أي: معناها في الشرع. 
فهي ما يجب على الإنسان أن يعتقد به من العقائد الإسلامية كالإيان بالله. وملائكته, وكتبه. 


23 ا‎ ١ 


وزسلك واليوم التلخري” 

تعريف القرآن لغة واصطلاحا 

المعنى اللغوي: 

ذكر صاحب لسان العرب في تعريفه: فَرأَه يَقْرَوُهُ يفو الأخيرة عن الزجاجء قَر'ْءاً وقراءة 
وقرآناً الأو عن اللحياني» فهو مَقرُوء. 

أبو إسحق النحوي: يُسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه. صلى الله عليه وسلم, 
كتاباً وقرآناً وفرقانا ومعق القرآن معق الجمع, وجمي قرآناً لأنه بججمع السوو فيَضّمّها. وقوله 
ال إن علدا يتهه وت ر آنه أي يتشقه وقرامتف فإذا قراناة فاك تركا نت الى قرا كك كال ابن 
عباس رضي اللّه عنهما: فإذا بيّنّاه لك بالقراءة, فاعْمّل بما بَينَاه لك.. 

وفي النهاية لابن الأثير في مادة(قراً) هذا نصه: قرأ( قد تكرر في الحديث ذكر " القراءة, 
والاقتراء. والقارئ. والقرآن " والأصل في هذه اللفظة الجمع. وكل شيء جمعته فقد قرأته. وسمى 
اران قرانا لأنه جمع القصص, والأمر والنهي. والوعد والوعيد. والآيات والسور بعضها إلى 
بعضء وهو مصدر كالغفران والكفران. 

وقد يطلق على الصلاة لان فيها قراءة» تسمية للشيء ببعضه. وعلى القراءة نفسهاء يقال: 
قرأ يقرأ قراءة وقرانا) ' "انتهى. 

المعنى الاصطلاحي: 

القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله (صلى الله عليه واله) عن طريق الوحي. 

قال الشيخ كاشف الغطاء: وإن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله 
الله إليه للإعجاز والتحدي, ولتعليم الأحكام, 


(؟) معجم لسان العرب لابن مَنْظُور ج ١‏ ص ١١9‏ 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ا ا ا 


وتيبز الحلال من الحرام. وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة. وعلى هذا إجماعهم. ومن 
ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطئ يرده نص 
الكتاب العظيم [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون]. والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم 
الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة. وأخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملاء فإما أن تأول 
بودن الاعسان» أو يضري نا لدان 

وقال الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه الذي هو من أعظم علماء الامامية 
الا عشرية في رسالته الاعتقادية: «اعتقادنا في القرآن ان القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيه 
هو ما بين الدفتين, وهو ما في أيدي اناس لبو باكر من ذلكء ومبلغ سوره عند الله مائة وأربع 
عشر سورة, وعندنا والضحى وأَم نشرح سورة واحدة. ولإيلاف وأَم تر سورة واحدة. ومن 
فشي الينا أنا تقول انه أكتر من للف فيو كادت» انيل 

قال السُّوطي (هو الكلاءٌ المَرل على مُحَمَّد صلّى لله عليه وَل للإعجاز بسُورة منه. 

فخرج بالمتركل على مُحَمّد صَلَّى الله عليه وشلم؛ التوراة والإضيل. وسائه الكتب: 

وبالإعجاز بعادي الاق العامة كحديث الصّحيحين: ((أنا عند ظَنٌ عَبدي بي ... )) 
وغيره... 

وقولنا: عور حو كن لأقل ما وقع به الإعجانٌ وهو قدْرٌ أل سورة, كالكوثر, أو 
ثلاث آيات من غيرٍهاء بخلاف ما دوئها.'" انتهى 

توضيح التعريف: 

ان القران الكربم هو المنزل على نبينا محمد مَل وبهذا القيد تخرج الكتب النازلة على 
الأنبياء السابقين كالتوراة والانجيل. 


77١ أصل الشيعة واصولا- الشيخ كاشف الغطاء- ص‎ )١( 
84 (؟) الاعتقادات الشيخ الصدوق ص‎ 
١؟و التحبير في علم التفسير السٌيوطيٌ ص‎ )*( 


١‏ م ل ا ع امن تدعب اغفينة العة ق التراث والعرة 


وان القران كانت تحديا واعجازا للإنسان على ان يق ولو بسورة واحدة مثله وبذلك القيد 
تخرج الأحاديث القدسية التي لم يكن الغرض منها التحدي والاعجاز. 

وان اعجاز القران وتحديه بسوره كان شاملا لجميعها الطوال منها والقصار او بثلاث آيات 
ما يعدل اقصر سورة وهي سورة الكوثر باعتبار التحدي والاعجاز القرآني كان بسورة واحدة 
مثله قال تعالى ( وإن كن في ريب مما ئَلَا عَلَى عَبْدِنا فَأَنُوا بسُورة مّن مُثْله وَآادْعُوا شهداءكُم 
من دون الله إن كم صادقية ). 

تعريف العترة لغة واصطلاحا 

المعنى اللغوي: 

العثرة : ما تفرعت منه التتّحَب' . 

والعثرة تسل الرتجل ٠‏ ورقطه , وعشيركه : 

وعثرة المسنْحَاة : عثرها . 

وعثّرة الثغر : رقَةٌ أطراف أسْنانه وكقَاوها . 7" 

اما المعنى الاصطلاحي: 

قال ابن الأثير: عثرة الرجل أَحَصٌُ أقاربه. 

قال الجوهري في (الصحاح): «عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون). 

مريت اليقة لغقر اسطادها 

الكنة عه 

قيل: السّنّةَ في اللغة: مشتقة من سن الشيء: إذا أرسله. قال ابن فارس: «السين والنون أصل 


واحد” مطرد. وهو جريان الشيء واطرادهٌ في سهولة, والأصل قوهم سَئَنْتَْ الماء على وجهي 


0/١ معجم الوسيط ج "ص‎ )١( 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة 0 


]ذا سات ]ول 

فالسنن جمع سنة, وسنة الوجه طريقته. وسنة النبي طريقته التي كان يتحراها وسنة الله تعالى 
قد تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته نحو (سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبديلا - ولن تجد لسنة الله تحويلا) (وقد ورد ذكر السنة في كتاب الله في عدة مواضع ويراد 
منها الطريقة والسيرة والمسلك والمنهج كقوله تعالى(لًا يُوميُونَ به “وقد حَلَتْ سي الأولين )'" 
فقولة انكام قد ارتدلن! ملك و ركنا ١1”‏ نين زنك مطزيلا) "راواه اوكا متم الناين 
اوت اق الملاى افر ارا اللو في انه 0 يَأنِيهُمُ الْعذاب قبْنًا ( 
"'وقوله(سْنّ الل في الِّينَ حلا من قَبْل “ون كجد لسنّة الله تبِينًا ) ”" 

قال ابن منظور (في لسان العرب): وقد تكرر في الْحَديث ذكرٌ السّنّة وما تصركف منهّاء 
والأصل فيه الطَرِيقَةٌ والسّيرة. وإذا أُطْلقَت في التترع فا يُرادُ ها مَا أمرَ به النوكُ عليه , 
وتهى عَنْدُ وتدب إليه فنا وفثلًا مما 0 ينطق به الكتاب الْعَزِينٌ ولهذا يقال في أدلة الشترئع: 
الكتاب والسّكّة أي القرآن وَالْحَديث. '" انتهى 

وإذا لم تُقيّد السنة بالشرع كقول المعصوم وفعله وتقريره فتشمل الحسنة والسيئة روي عن 
و مم لوي اده 0 اك له جر مثل أجر من عمل 


07 5 6 5 ل - 2 2 - اس 0 5-5 2 


(١)مقاييس‏ اللغة لابن فارس ج اص 7٠١‏ 
(؟) المفردات للراغب الاصفهاني ص ١140‏ 
(؟) الحجر اية ١‏ 

(5) الاسراء اية لا/ا 

(6) الكهف اية 6ه 

() الاحزاب اية ؟5 


(/0) لسان العرب ج اص 920" 


17 ا ا ا د بوي عفية العقفة 3 القر ان والعدرة 


مثل وزرٍ من فَعَلَّ ذلك من غَيرٍ أن يُنقَصّ من أوزارهم شتيء. 

الستة اصضطلاحا: 

يختلف تعريف السنة عند فقهاء الإمامية عن مدرسة الصحابة حيث تنحصر السنة عند اتباع 
اهل" النيك ( غلنهي التتلام )ستول الممتصنوم بوفمالة واتقربيكه: والمزاد.بالمعضوع جو التق بوالاقمة 
الاطهار من اهل بيته ( صلوات الله عليهم جميعا). 

بينما مدرسة الجمهور يعرفون السنة بانها قول البي وفعله وتقريره وأخلاقه ويتوسعون 

الو افحال شن العصابة اضيا معتمدين على فهم بعض الاحاديث التي تروى عندهم عن 

رسول لله يَلْيهفن العرباض بن سارية رضي لله عنه قال: قال رسول الله 

لالد > 0 تسق «ونتة اللتلفاء: الميزييه : الر قروو سكو :ها وعدر ا تعليها 

الوا 

قال الشيخ المظفر (رحمه الله) في أصول الفقه (السنّة في اصطلاح الفقهاء: قول النبي" أو فعله 
أو تقريره. ومنشأ هذا الاصطلاح أمرٌ البي' (عكليله ) باتباع سّته. فغليّت كلمة "السنّة" حيئما 
تطلو ختركدة عن نجه إل أحو علق وض بنا ططق يان حك نين الاحكاء من النى” 
مله ) سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير. 

ما فقهاء الإماميّة بالخصوص فلم ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله بجرى 
قول الني” من كونه حُجَّة على العباد واجب الاثباع فقد توسّعوا في اصطلاح “السئّة” إلى ما 
يفيل فول كل واحد من المقضوفن "أو قله أو "فزي افكانت: النيئد باصطلاحهم: ل 
المعصوم أو فعلّه أو تقريره ". 

وار و رقلففة أن لفن ب 1ل البيث اعلهي التخلقد العموا ديق فيل الزيواء عق انين 
والمحدّنين عن ليكون قوهم حُجّة من جهة لهم ثقاتة في الرواية بل لأنهم هم المنصوبون من 


708 بحار الانوار ج 78ص‎ )١( 


(؟) مسند احمد تحقيق شعيب الارناؤوط ج؟_ص /ام 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة 1 111 1[0[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|ز|[ز[|ز|ز|ز|ز|ز[ز[ | ز 001 


الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعيّة. فلا يحكون إِلَا عن الأحكام الواقعيّة عند الله 
تعالى كما هي. وذلك من طريق الإلام كالتبي من طريق الوحيء أو من طريق التلقي من 
المعصوم قبلّه كما قال مولانا أميٌ المؤمنين (عليه السّلام) 'علّمني رسول الله (مَلِْه ) ألف باب 
من العلم ينفتم لي من كل باب ألفُ باب) '" 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم.: 

"السّنّة: هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وهذه هي السّنّة الكاملة ولهذا كان 
السلف قديًا لا يطلقون السّنّة إلا على ما يشمل ذلك كله. 

أما في اصطلاح الحدثين فهي: ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل 
أو تقرير أواقق كليه اوكلدة أو سيرة, ا كان قبل البعثة أو بعدها. '" 

قال الشيخ والد البهائي: 

السنة المطهرة. وهي طريقة النبي مَلِلَهَ او الامام المحكية عنه. فالنبي بالأصالة والامام 
بالنيابة.وهي: قول وفعلء, وتقرير. 0 

وفي اضطلاح الأصوليين تطلق السّتّة "على ما جاء منقولًا عن النّى --ضلى الله عليه وسلم 
- على ال لخصوص ما لم ينص عليه في الكتاب العزيز بل إنما نص عليه من جهته عليه الصلاة 
والسلام كان بيانًا لما في الكتاب أولّاء وتطلق على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


من قول أو فعل أو تقرير؛ 4 


"20 - 55 الشيخ المْظفْن أصول الفقه. ج. ص‎ )١( 
*/ (؟) توجيه النظر الى أصول الأثر ابن رجب ص‎ 
/ وصول الاخيار الى أصول الاخبار ص‎ )*( 


(4) كتاب الموافقات, للشاطبي جص" 


00 1 


الفرق بين العترة والسنة 

عقدنا هذا المطلب لوجود غرض وهدف عقدي مهم تتضح معالمه من خلال الوقوف على 
مائو وقارق هوري القدرة والنيتة: 

فمن الواضح ان العترة عبارة عن نسل الرجل وبالتالي هم ذوات واشخاص بغض النظر عن 
صلاحهم وفسادهم وقومياتهم وانتماءاتهم بينما السنة عبارة قول المعصوم وفعله وتقريره. 

وهذا الاختلاف المهم يوصلنا الى حقيقة ونتيجة مهمة بان النبي ( صلى الله عليه واله) حينما 
خاطب اصحابه في حديثه المشهور الذي يسمى بحديث الثقلين والذي رواه الفريقان حيث قال" 
ما بعد. آلا أيّها الناس, فإئما أنا بشر. يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب, وأنا تارك فيكم 
ثقلين: أرما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله 
ورغّب فيه, ثم قال: وأهل بيتي, أذكّركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في 
أهل 5-7 )00 

افا" اراد. ديت افزادا! وه حعرتة. وسله مق أهل عي ولبسن عه وهذة :مسنالة :واضعة 
كالشمس في رابعة النهارء وعلى المسلمين التمسك بهم والاخذ عنهم والرجوع إليهم وغير ذلك 
سياف واف الانطنا اونشاء الله 

فبالترة الظاهرة تمناح «النضة البوية بن الدع والاقرراف» راسك .ينا ينعي لمر مرق 
الضلال والهلكة. 

حتى ولو سلّمنا بصحة لفظ (كتاب الله وسنتي) الذي رواه مالك مرفوعا في موطئه فإن سنة 
النبي أمر لا نقاش ولا اختلاف فيها لكن حديث العترة رواه جملة من الصحابة ودوّن في كثير 
من كتب الصحاح وبأسانيد مختلفة كما سيأ ذكره. 


)١(‏ صحيح مسلم ج غ- 1١1/98‏ كتاب فضائل الصحابة 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ا و الس 0 


لكن الفرق ان عترة النبي قد ضّيعت واختصر أمرها بالحب والقول بالتعظيم والتبجيل 
وأهمل التمسك بها والأخذ عنها وغير ذلك من الأمور الموجعة والمؤلمة التي سياتي بيانها مفصلا 
ان أله 

عترة الرجل نسله وهم اخص اقاربه. 

عندما نراجع كتب الصحاح واللغة في تعريف وبيان مصطلح العترة نجدهم يشيرون الى قيد 
في غاية الأهمية وهو ( الادنون او أخص الأقارب ) وهذا القيد له اهمية كبيرة وركيزة اساسية 
في تحديد العترة. 

لا بأس أن نذكر جملة من أقوالهم: 

جاء في كتاب امتاع الاسماع للمقريزي: 

فصل في ذكر عترة رسول اللّه مَلْلّلهعترة الرجل أسرته وفصيلته. من قول اللّه 
تعال :وقصيلته التي تُوٌويه. 

وقيل :عترته- رهطه الأدنون, والعترة :أصل شجرة تبقى بعد القطع, فتنبت من أصوها 
وعروقهاء وقيل :العترة: صخرة عظيمة يتخذ الضب عندها حجرا يأوي إليها ليهتديء. وذلك لقلة 
هدايته, فكأن عترة الرجل هم أسرته وقومه الذين يأوي إليهم ويعتمد عليهم. ومنه قوله 
ْله :إني تارك فيكم التقلين: كتاب اللّه وعترتي» ويروى :كتاب اللّه وأهل بيتي. وبادلوا في 
العترة هنا أهل بيته. قالوا :لأنهم أسرته وفصيلته التي تؤويه. ورهطه الأدنون . '" 

وقال السيوطي في (النئير): «عترة الرجل حفن اقاريي 7 

وقال الفيروز ابادي في (القاموس:: «العترة بالكسر.. نسل الرجل رهطه وعشيرته الأدنون 


5 : ف 
من مصى وعبر). 


)غ00( امتاع الاسماع للمقريزي ج خص ١١‏ 
(؟) نفحات الازهار ج ؟ الميلاني ص 57١/8‏ 


(9) نفس المصدر السابق 


1 ا 0 اا 0 


وَكالَ 4-0 في (التاج): «وقال أبو عبيد وغيره: عترة الرجل وأسرته وفصيلته: رهطه 
ال 

وفي لسان العرب: العثرة ولد الرجل وذريته وعقبه من صُلْبه قال : فعثرة أقي مله وولد 
فاطمة البَتُول عليها السلام ثم قال: والمشهور المعروف أن عثّرته أهل بيته. وقال ابن الأعرابي: 
العثرة ولد الرجل وذريته وعقبّه من صُلْبه قال: فعثرة الني. صلى الله عليه( واله) وسلمء ولد 
فاطمة البنُول عليها السلام ثم قال: والمشهور المعروف أن عثرئه أهل بيته. 

قال ابن الأثير: عثرة الرجل أَحَصٌ أقاربه. .. والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته. وهم 
الذيق حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضظة» وهم ذوو القرى الذين طم سن الخمسن المذكور 
فسوزة اال" 

قال الجوهري في (الصحاح):عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون) '" 

وبهذا القيد يخرج أقارب الرجل الاباعد فلا يشملهم التعريف فيكون عترة الرجل هم 
الأدنون واخص الأقارب دون سواهم كما واضح. 

وهذا سينفعنا كثير حينما تتطرق في بحث مستقل معنون (من هم عترة النبي؟) (صلى اله 
عليه واله) وكذلك في الرد غلى من قال ان العترة تشمل نسل الرجل الأقارب منهم والاباغد. 


85 القاموس للفيروز ابادي ج "ص‎ )١( 
078 إفرة لسان العرب ابن منظور ج ص‎ 
ص /؟؟‎ ٠ نفحات الازهار الميلاني ج‎ )*( 


اطبحث الثاني: عفيده الشيعة في الفران 
وفيه عده مطالب: 
اططلب الأول: تعريف التحريف لغة واصطلاحا وانواعه 
اططلب الثاني: ادلة القائلين بتحريف القران 
الططلب الثالث: عقيده الحمهور ماه العران وارا؟ اعلاههم 
اططلب الراب6: ادلة العائلين بصيانة العران من التحريى 


الدليل ا[أول: | [أحاديث الأهرة بالنهسك ف القرآن 

الدليل الثاني: الرجوع اليه ف الف 

الدليل الثالث: مرجعية القرآن عند تعارض ١‏ [أحاديث 

الدليل الراب5: الأحاديث ف فضائل السور 

الدليل الخامس: حديث الثقلين 

الدليل السادس: التحدي الالهي 

الططلب الخامس: شهادات اعلام الاهامية 3 نفي التحريف 


قبل ان نلج في موضوع عقيدة الشيعة تجاه القران وكيف ينظرون ويعتقدون بكتاب الله 
الموجود بين الدفتين؟ وما هي ادلة القائلين بتحريف القران؟ وما هي الادلة على نفي التحريف؟ 
وما عقيدة مدرسة الصحابة في القرآن؟ ينبغي تعريف التحريف لغة واصطلاحا وبيان أنواعه 
ومعانيه؟ 

مدق الحريف'لغة راصطلاحا واتواعة 

التحريف لغة: 

الائحراف عن الثتّىء. يُقَال الحرّف عَنْهُ يَنُحَرِفُ الحرافا. وَحَرَقفْتهُ أنا عَنْدُ أي عَدلْتْ به عَنْهٌ 

دل يمال تتقارفة. وذللنة إذا ورف سبد فميل بد غئة وذآلنة ريف الكذاى يتقو عدله 
عَنْ جهته. فال اللُّتعَالَى: إيُحَرقُونَ الْكَلمَ عَنْ مَوَاضعه!" 

وفي معجم الوجيز قال؛ حرف الشيء أماله. يقال: حرف القلم؛ قط محرا وحَرئف الكلامم 
غيّره وصرفه عن معانيه. وفي التنزيل العزيز: يُحَرَهُونَ الْكَلمَ عَنْ مواضعه ) '"" 

تسريف فطلا 

اما التحريف في الاصطلاح فله أنواع ومعاني كثيرة وعديدة وقد ذكرها السيد الخوئي في 
تفسيره البيان واليك نصه: 

معاني التحريف: 

يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدة معان على سبيل الاشتراك, فبعض منها واقع في القران 
باتفاق من المسلمين . وبعض منها لم يقع فيه باتفاق منهم أيضا . وبعض منها وقع الخلاف بينهم. 
وإليك تفصيل ذلك 

الاول: تقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره ومنه قوله تعالى :« من الذين حَادُوأ 


إفرة معجم الوجيز ج اص /ا6١‏ 


51 ل ا ع امك فيز العة ق التر اث والعرة 


يُحَرَفُونَ الْكَلم عن موَاضعه ). 

ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله فإن كل من فسر القران 
بغير حقيقته, وحمله على غير معناه فقد حرفه. وترى كثيرا من أهل البدع , والمذاهب الفاسدة 
قد حرفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم. 

وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى . وذم فاعله في عدة من الروايات. 

منها: رواية الكافي بإسناده عن الباقر عليه السلام أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير: 

وكانَ من تبْذهمٌ الكتاب أن أَقَامُوا حُرُوقه وحَرقوا حُدُوده. فَهُمْ يَروُوئه ولا يرعوكه 
لجال يُعْجِيْهُمْ حفْظَهُم للرنوآيّة, والعُلَماء يَحْرئهُمْ تركهم' للرعايّة . 

الثاني: "النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات, مع حفظ القرآن وعدم ضياعه. وإن 
لم يكن متميزا في الخارج عن غيره . 

والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاء فقد أثبتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القراءات, 
ومعنى هذا أن القرآن المنزل إِنما هو مطابق لإحدى القراءات. وأما غيرها فهو إما زيادة في 
القران وإما نقيصة فيه. 

الثالث: « النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين , مع التحفظ على نفس القرآن المفزل ». 

والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الاسلام . وفي زمان الصحابة قطعا . ويدلنا على ذلك 
إجماع المسلمين على أن عثمان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما 
جمعه . وهذا يدل على أن هذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه , وإلا لم يكن هناك سبب موجب 
لإحراقها . وقد ضبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف . منهم عبد الله ابن أبي 
داود السجستاني , وقد سمى كتابه هذا بكتاب المصاحف. وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة 
إماديى كقدان ' اذه كنا لان العا حلت نولكها كيين يقد هذا تع اا :الله فال اما عد 
عثمان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين . الذى تداولوه عن النبي صلى الله عليه واله يدا 
بيد. فالتحريف بالزيادة والنقيصة إنما وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهد عثمان . وأما 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ا ب ا اللا ان 


القر ان الموجوزة قلي فيه زنادة ول قيضة 

وجملة القول: إن من يقول بعدم تواتر تلك المصاحف - كما هو الصحيح - فالتحريف بهذا 
المعنى وإن كان قد وقع عنده في الصدر الاول إلا أنه قد انقطع في زمان عثمان , وانحصر 
المصحف با ثبت تواتره عن النبي (صلى عليه واله) وأما القائل بتواتر المصاحف بأجمعها . فلا بد 
له من الالتزام بوقوع التحريف بالمعنى المتنازع فيه في القرآن المنزل , وبضياع شيء منه. وقد مر 
عليك تصريح الطبريء وجماعة آخرين بإلغاء عثمان للحروف الستة التي تزل ها القر ان.+ 
واقتصاره على حرف واحد. 

الرابع: التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن المغذل , 
والتسالم على قراءة النبي (صلى الله عليه واله) إياها. 

والتحريف بهذا المعنى أيضا واقع في القرآن قطعا. فالبسملة ‏ مثلا ‏ ما تسالم المسلمون على 
أن التق (ضلى الل علية.والة) قرأها فيل كل سورة غين سورة التوية وقد وفع المخلاف في كوتها 
من القرآن بين علماء السنة. فاختار جمع منهم أنها ليست من القرآن. بل ذهبت المالكية إلى 
كراهة الاتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة , إلا إذا نوى به المصلي الخروج من 
الدلآاق+.وكهت غماغة اشوى إلى أن التسملة هن القران: 

وآما الشيعة فهم سامون على حرئية البسملة من كل سورة غير صورة التوية:: واختنار هذا 
القول من عند دن انان المينة | شتات معد ف« مطل ١‏ للن حده درن شووه القاعة كيز كن 
فالقرآن المفزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناء بالزيادة أو بالنقيصة. 

الخامس: التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل. 

والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمينء بل هو ما علم بطلانه بالضرورة. 

السادس: التحريف بالنقيصة, بعنى أن المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن 
الذي نزل من السماء , فقد ضاع بعضه على الناس. 
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والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه آخرون. '" 

وفي كتاب شرح عقيدة الواسطية للقاضي هذا نصه: 

أن التحريف ينقسم إلى قسمين: 

تحريف لفظي وتحريف معنوي. فمن التحريف ما يتعلق بالألفاظ. ومنه ما يتعلق بالمعاني, 
وكلاهما واقع. 

فلنبتداً بأوهما: التحريف اللفظي: التحريف اللفظي له صور متعددة: 

- قد يكون بزيادة حرف. 

- وقد يكون بزيادة كلمة. 

- وقد يكون بتغيير الشكل. 

مثاله بزيادة الحرف: كقوهم في قول الله تعالى - سبحانه وتعالى: (الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْش 
اسكوى) [طه/0] 

الوا امعو كن قرادوا عرفا السو بدلا مع استوزى: 

بزيادة كلمة: كقوهم في مثل قوله - سبحانه وتعالى: (وَجَاءَ ريّكَ وَلْمَلَكُ صقا صَكًا) 
[الفجر/؟1؟] وجاء أمر ربك فأقحموا كلمة في النص؛ تحريف بزيادة كلمة, أو كقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم: “ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" يقولون: ينزل أمر ربناء أو ملّك من ملائكة ربناء 
فهذا تحريف بزيادة لفظ. 

النوع الثالث: تحريف بتغيير الشكل, وذلك أنه لا يخفاكم أن اللغة العربية تتآثر بضبط أواخر 
الكلباك فتلي الفاعل :تعر لت والمفقول افاغلذ لجان #ادوتفل شولك رفون من هذا 
النتفل تسن ذلك توفي لفول: اناك عر وجل كله لذ وين #كزيقا] داو الف 


< 


الجلالة مفعولاً به فقالوا: وكلم لله موسى تكليماً. يريدون بذلك ماذا؟ أن يجعلوا الله مُكلماً لا 
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مُتكلماً فهذا تحريف بتغيير أواخر الحروف يعني: بتغيير الشكل, وقد جاء أحدهم إلى أبي عمرو 
بق التلاء جد القزاء المشهورين فقال لهه أريدك أن تقر هذه الآية توكلم اله موسى: تكليما 
تأدرك وه الله هران ققال لوقا فعا بابق اللخعام: يفول :الله سدبيحا تهدونهها ل“( ولمًا تجاه 
تويك المينانذا: وكلمة رلك الزتطيلة القوية أراه أوزيا كد تعن ذلك الإتادكراءة يطين ينا بالا فاق 
ويقول: قرأ أبو عمرو بن العلاء كذا وكذاء لكنه تفطن لمراده وقطع عليه الطريق؛ واستدل عليه 
اسيل نه لع تسسا رع قال للا مس اموما ل (ولقابعاء توق لديا كا وكلمة 
ربه) 

إذاً هذه هي أنواع التحريف اللفظي. 

أما التحريف المعنوي: فأنه لا يتعرض لرسم الكلمة ولا لشكلهاء ولكن يتعرض لمعناها. 
فيقول: نعم الرحمن على العرش استوى, لكن المقصود بالاستواء هو الاستيلاء. نعم تبارك الذي 
بيده الملك. لكن المراد باليد القدرة أو النعمة, (وَيَبْقَى وَجْهُ ربّك) نعم. الله تعالى له وجه. لكن 
المراد بوجهه ذاته أو ثوابه أو نحو ذلك, فهذا المْحَرف تحريفاً معنوياً. "١‏ 

أدلة القائلين بتحريف القرآن 

قد استدل القائل بالتحريف بأدلة كثيرة ينبغي ان نتعرض لبعض منها والاجابة عليها. 

الدليل الأول: السير على سنن الماضين 

فقد استدل الحقق النوري في كتابه ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) 
بالروايات التي وردت في كتب الفريقين عن النبي ( صلى الله عليه وآله) والتي تشير بأن هذه 
الامة يجري عليها من السنن والفتن كما جرى على الامم السالفة ومنها تحريف الكتب السماوية 
حيث قال( إن اليهود والنصارى غيّروا وحرّفوا كتاب نبيّهم بعده , فهذه الأمّة أيضاً لابّد أن 


يغيّروا القرآن بعد نبيّنا صلّى الله عليه وآله ؛ لأن ما وقع في بني إسرائيل لابد وأن يقع في هذه 
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اله خلى تنا ييه السادق المعلان نوات اله ايت 0 

ومن تلك الروايات ما روي عن الإمام الصادق. عن أبيه. عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله: كل ما كان في الأمم السالفة, فإئّه يكون في هذه الأمّةَ مثله حذو 
الل حال والفقة لقوق :5 

وقد أجاف السيد النوئي فق لق هده الحو 

اوجرن الزوانات: الشان لها عداو الحا لشو هلدا ولافاذ موف الواد فا 
جزافيّة لا دليل عليها. ولم يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب الأربعة. ولذلك فلا ملازمة 
بين وقوع التحريف في التوراة ووقوعه في القران. 

ثانياً: إن هذا الدليل لو تم لكان دالَاً على وقوع الزيادة في القرآن أيضاً كما وقعت في 
التوراة والإنجيل. ومن الواضح بطلان ذلك. 

ثالثاً: إن كثيراً من الوقائع التي حدثت في الأمم السابقة لم يصدر مثلها في هذه الأمّة كعبادة 
العجلء وتيه بني إسرائيل أربعين سنة » وغرق فرعون وأصحابه وملك سليمان للإنس والجن . 
ورفع عيسى د السماء . وموت هارون وهو وصي موسى قبل موت موسى بنفسه . واتيان 
موسى بتسع آيات بيّنات . وولادة عيسى من غير أب ٠‏ ومسخ كثير من السابقين قردة وخنازير 
بوغت ةف ل يمه اهنا ته 

وهذا أدل دليل عدم إرادة الظاهر من تلك الروايات , فلابدٌ من إرادة المشابهة في بعض 
الوجوه. وعلى ذلك فيكفي في وقوع التحريف في هذه الأمّةَ عدم اثباعهم لحدود القرآن » وإن 
أقاموا حروفه كما في الرواية . 

رابعاً : لو سلّم تواتر هذه الروايات في السند . وصمُّتها في الدلالة , لما ثبت بها أن التحريف 
قد وقع فيما مضى من الزمن , فلعلّه يقع في المستقبل زيادة ونقيصة . والّذي يظهر من البخاري 


)00( فصل الخطاب المحقق الشيخ النوري ص 066 
(؟) مستدرك سفينة البحار للشيخ النمازي الشاهرودي ج 'صده 
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تحديده بقيام الساعة . فكيف يستدل بذلك على وقوع التحريف في صدر الإسلام وفي زمان 
لخلا 

الدليل الثاني: مصحف الامام علي يباين المصحف الموجود 

وقد ادعى البعض ان المصحف الذي كان عند أمير المؤمنين عليه السلام فيه بعض الآيات 
غير موجودة في القرآن وهذا هو التحريف. 

وقد رد السيد الطباطبائي عن تلك الشبهة قائلا: 

والجواب عن الوجه الثالث إن جمعه عليه السلام القرآن وحمله إليهم وعرضه عليهم لا يدل 
على مخالفة ما جمعه في شيء من الحقائق الدينيّة الأصليّة أو الفرعيّة إِلّا أن يكون في شيء من 
ترتيب السور أو الآيات من السور التي نزلت نجوماً بحيث لا يرجع إلى مخالفة في بعض الحقائق 
لدي 

ولو كان كذلك لعارضهم بالاحتجاج ودافع فيه. ولم يقنع بمجرد إعراضهم عمًا جمعه 
واستغنائهم عنه كما روي عنه عليه السلام في موارد شتى . ولم ينقل عنه عليه السلام فيما روى 
من احتجاجاته أنه قرأ في أمر ولايته ولا غيرها آية أو سورة تدل على ذلك . وجبههم على 
إسقاطها أو تحرينها. '" 

وقد استدل القائل بذلك ببعض الروايات منها ما في رواية احتجاج علي عليه السلام على 
جماعة من المهاجرين والأنصار أنه قال: 

يا طلحة إن كل آية أنزها الله تعالى على محمد مَلْليّله عندي بإملاء رسول الله مَطئله 
وخط يديء وتأويل كل آية أنزها الله تعالى على محمد مَلَليِله وكل حلالء أو حرام؛ أو حد أو 


حكم, أو شئ تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة, فهو عندي مكتوب بإملاء رسول الله مَلْله 


)١(‏ البيان في تفسير القران السيد الخوئىي ص خض 


(؟) تفسير الميزان العلامة الطباطبائي ج ١١ص ١١5‏ 


5 مح يي م كم كن توب اإففيزة العة ق التر اث والسرة 
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ومنها ما في احتجاجه عليه السلام على الزنديق من أنه: أتى بالكتاب كاملا مشتملا على 
الأويل والتغزيلء وامحكم والمتشابه. والناسخ والمنسوخ, لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلم 
6 خا 

ومنها ما رواه في الكافي. بإسناده عن جابر, عن أَبِي جعفر عليه السلام قال: 

" ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جمع القرآن كله, ظاهره وباطنه غير الأوصياء """" 

وبإسناده عن جابر. قال:" سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه 
جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذابء, وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب 
ولاه من بعده عليهم السلام 5 

وقد اجاب السيد الخنوئي عن ذلك بقوله ( أن وجود مصحف لأمير المؤمنين - عليه السلام 
- يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه. وتسالم العلماء الأعلام على 
وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته. كما أن اشتمال قرآنه - عليه السلام - على زيادات ليست 
في القرآن الموجود. وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من 
القرآنء وقد أسقطت منه بالتحريف, بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل, 
ومانيوول اليد الكلذه أى يعدوان العتني مي اللا فترينها للمزادمة+ 

الل أن “قال١‏ وغلق.ها"ذكرناء :ليش كلها تزل من اله :ويا يلوم أن يكون من القرانة 
فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن مصحف على - عليه السلام - كان مشتملا على 


زيادات تنزيلا أو تأويلا. ولا دلالة في شئ من هذه الروايات على أن تلك الزيادات هي من 


5 ص‎ ١ الاحتجاج- الطبرسي- ج‎ )١( 
8/8 ص١ (؟) نفس المصدر ج‎ 

(©) كتاب الكافي الشيخ الكليني ج ١ص‏ 578 
() نفس المصدر السابق 
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القرآن. وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين في مصحف أآمير المؤمنين - عليه السلام 
- فإن ذكر أسمائهم لا بد وأن يكون بعنوان التفسير. 

ثم قال: وحاصل ما تقدم: أن وجود الزيادات في مصحف علي عليه السلام وإن كان 
صحيحاء إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن, ومما أمر رسول الله مَلَله بتبليغه إلى الأمة, 
فإن الالتزام بزيادة مصحفه بهذا النوع من الزيادة قول بلا دليل» مضافا إلى أنه باطل قطعا. 
ويدل على بطلانه جميع ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم التحريف في القرآن.'" 

الدليل الثالث: الروايات الواردة عن أهل البيت الدالة على التحريف 

وقد استدل القائل بالتحريف بالروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) التي تدل 
على تحريف القرآان. 

وقد أورد السيد الخوئي جملة من تلك الروايات في تفسيره القيم البيان واجاب عليهاء وقد 
قسم تلك الروايات الى ثلاث طوائفء, وسنكتفي بذكر واحدة منها: 

فمنها: ما ورد من ذكر أسماء الأئمة - عليهم السلام - في القرآن كرواية الكافي بإسناده عن 
محمد بن الفضيل بن أب الحسن - عليه السلام - قال: 

ا ولاية علي بن أبي طالب مكتوبة في جميع عجن الاأنياق .ولن يبعت اله«رسولة إلا ينبوة 
محمد و ' ولاية " وصيه. صلى الله عليهما واهما ". 

ومنها: رواية العياشي بإسناده عن الصادق عليه السلام: 

" لو قرئ القرآن - كما أنزل - لألفينا مسمين ". 

ومنها: رواية الكافي. وتفسير العياشي عن أَبي جعفر - عليه السلام - وكنز الفوائد بأسانيد 
عديدة عن ابن عباس, وتفسير فرات بن إبراهيم الكوفي بأسانيد متعددة أيضاء عن الأصبغ بن 
نباتة. قالوا: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: 
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5 ما ييا ا ات عو ف ا كان مك سوه اإققيدة القومة ى القرا ل والعترة 


"القران نول على اربعة أرباع: ربع فيناء وربع في عدوناء وربع سح :واشعال) وربع فرائض 
وأحكام: ولنا كرائم القرآن ". 

ومنها: رواية الكافي أيضا بإسناده عن أبِي جعفر - عليه السلام - قال: 

' نزل جبرئيل هذه الآية على محمد مَيذِةهكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا - 
في علي - فأتوا بسورة من مثله ". 

ولواب عن الاسعةل لدي الظاتمةة 

أنا قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التفزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن 
نفسه. فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأئمة - عليهم السلام - في التفزيل من 
هذا القبيل. وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتابء والسنة, 
والأدلة المتقدمة على نفي التحريف. وقد دلت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات 
على الكتاب والسنة وأن ما خالف الكتاب منها يجب طرحه. وضربه على الجدار. '" 

عقيدة السنة في القرآن 

فمع وجود روايات كثيرة وصريحة وفي أصح كتب القوم كالبخاري التي تدل ظاهرها على 
الفعر كج يو | للقمائل: تدس للقي 'النديولة هق امون حر اشعللاف القرا زالهد الوحيةا للرايادة 
والنقيصة الا ان المشهور عندهم أن القرآن مصون من كل تحريف. 

فمن تلك الأحاديث: 

بَابْ الشتّهادة تكون عند الحاكم. في ولأيّته القَضَاء أو قَبْلَ ذلك . للْخَصم وكَال شري 
القاضي ٠‏ وَسَأَلَهُ إِنْسَان النتّهادة , قَقَالَ : انْت الأمير حَتّى أتنهد لَك وَقَال عكرمة : قال عُمَرُ 
لعَبْدِ الرَحْمَن بْن عَوف : لَوْ رَأيْتَ رَجْنًا عَلَى حَد . زئا أو سَرقة , وأنت أمير ؟ فَقَالَ: شَهَادَئك 


ا 2 م 7 0 7 3 ا ا ا 0 
شهادة رَجُل من الْملمين , قال : صَدقت قال عُمَرُ : لؤلا أن يقول النّاس زادَ عُمَرُ في كتّاب 


77١ تفسير البيان -السيد الخوئى ص‎ )١( 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة 1 1[1[1[1[1[1[1[11[ |[ ااا 


اكات بر ساني علافبا زاجعا قاض تحنو ول يدك 
أن لبي" لي أشنهد مَن' حَضَرهُ وَقَال حَمّادُ : إذا أَر مَرةٌ عند الماكم رُجم وَقَال الحَكَمْ أريمًا. 
)0( 

حَدَننَا سُلَيْمَان بْنْ حرب, حَدَئنَا شُغبّة . عَن مُغيرة , عَن إبراهيم , قَالَ : ذَهَبْ عَلْقَمَة إِلَى 
القام فلكااكظل المتشجة بقل + اللق) نش إلى كلبيكا تالعاء مجلس إلى بي النازةاء فقال 
ألو الارثة ارو سكن ألقة ؟ فال نعي اهلع الكوسي قال © التين فيك راد شك رضاحي لبه 
لذي لا ينمه َيه . يني حديقة . َال اقلق ل + قال الس فك فاوامك ؛ الذي 
أغارة الزذ على شان نئة كلل يقت بت الطتط او يلت كارا علد ف يل قال + لمن 
ل 

ااه وإلكن إدالبقشي رن هار د الى كي دنه( رالدكن والكق )كال يها وال بن 
006 يَسئث زأوني عَن' شيأ سَمطْقُهُ من رَسُول الله تقاقله . '" 

لع لعا ضور فلع اللي قلق" ل لبك 2 لط فنيكا انتبلا فلا ونا 
0 ن يكون اسنتجابة قال من أنن أنت؟ قلت: من أَهْل الكوفة, قال: أَفلَمْ يكن فيكم" 

حب اين والوسناد والمطهرة؟ أو يَكُنْ فيك الذي أجير من الطيطان؟ أل يكن فيك 
صاحب ال الذي لا يمد ع كيف قلا ابن أمْ عَبْد واللَّيْلِ قرت اليل إذا يَمْشى 4. 
والنّهَار ِذَا تَجَلَّى. والذكّرِ والأنتى قال: أقرأنيهًا الب اصلى :لله علي وس فَاهُ إلى في فما رآل 
هَوْلَاء حتّى كَادوا يَردُوني. ا 

وَحَدَننَا أبُو كُريْبٍ مُحَمَّد بْنْ الْعَلَاء حَدَننا أبُو أُسَامَةَ عن الْأعمّش. عَنْ عَمْرِو بن مُه عن 


سعيد بن جبيرء عن ابن عَبّاسٍء قال: لما لت هذه الآية: : «#وأئذر عشيركك الأقربين4 [ [الشعراء: 


"١660 صحيح البخاري ص‎ )١( 
506٠ (؟) نفس المصدر رقم الحديث‎ 


عا ما عاض كك وتات اإعفيناة القهعة فى القر ان والعدرة 


5 (وَرَهْطَك مهم المُخلصينة) حرج رَمُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبّى صعد الضّمً. 
فهتف: «يا صَبَّاحَاد). فَقَالُوا: من هَذا الذي يهْتف؟ قَالُوا: مُحَمٌّ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْه فَقَالَ: «يَا بني 
«أرايتى لو أخبرئك: أن حَيْنًا تحرج بسفح هذا ابل أكُنك: مُصدقي؟» قَالُوا: مَا جريّتا عَلَيكَ 


- 


0 02026 َك 0 تسد لم0 ا ب شب 7 70 1 090 3 : 
كَذيًاء قال: «قَإنّى كذير لَك بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب شديد». قال: فَقَال أَبُو لَهَب: كيّا َك أمَا جَمَعْتَنَا إلا 


اوناك نه اه فترلكا هذه اكور بض يخ أ لوتدوكد قتا ركد ندرا الا عفش إلى الكو السو 
)00 
اراء أعلام الجمهور القائلين بصيانة القرآن من التحريف 
» قال القاضي صاحب كتاب شرح عقيدة الواسطية: 
إذا اهل الشنة والشواعة يوا عن تسريف فهو اسه" لقان عالد ليل نميه 
للنصوص بأي لون من ألوان التخريف لا لفظأ ولا معنا بل يُدركون بأند من عند الله فيُجَلونه 
وترم وندؤلا يفرهنون لد رقن ة: يعلمون أندامن لدن حك :عليه 7 
©» محمد رشيد رض( «... وقد تكفل الله بحفظه وانعقد الإجماع على عدم ضياع شيء 
ف 
ملك.. 
» صاحب تفسير المراغى: «ان نحن: أي نحن نزلنا القرآن... ونحن حافظوه. انا نحفظ 
الكتاب الذي أنزلناه عليه من الزيادة والنقص والتغيير والتبديل: والتحريف والمعارضة والإفساد 
والإبطال» 6( 


© سيد قطب: «فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل ولا يلتبس بالباطل ولا يمسه التحريف 


1١917 ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 
١7 (؟) شرح عقيدة الواسطية -القاضي-ص‎ 


(4) تفسير المراغي لمصطفى المراغي اية 4 سورة الحجر 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ا ا ا اا اس امسا ب رام 


00) 
( 


بود لكوك يرق أن المسلميق-يؤسون ركتانت واد وهذا وليل على ايان القران 
فق التجريف وال لكان طما كتابان: «هم اتباع دين واحد؛ يؤمنون بإله واحد. ورسول واحدء 
وكتاب واحد» . 

© الآلوسي(هذا ونحن ننظر في هذه الآية الكريمة. من وراء القرون الطويلة منذ نزوها 
فرك أن لله -تبارك وتعالى -قد حقق وعده في حفظا كنايق "! 

© الزمخشري «وهو- الله تعالى- حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصان وتحريف 
وقد بو لاله لو كا و جهو فول السو اوعس يذ لنطر ون فاته اناد راطف ذا 

© القاضي أبو بكر: «الذي نذهب إليه: إن جمع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه 
ولم ينسخه. ولا رفع كلدوقه يعن وله هذ| ملق الدفية يوان عط ونسطلياه عارك على نا نيد 
ال مال تورقة عليه رمولة .هن اي الشووع ا 

© الفخر الرازي «واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظء فإئّه لا كتاب إلا 
وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير؛ أمّا في الكثير منه أو في القليل» وبقاء هذا الكتاب 
0 عن جميع جهات التحريف..0)["ا 

عقيدة الشيعة في القرآن 


لا تزال الكثير من الأقلام والأفواه والعقليات غير منصفة بكتاباتها وأصواتها وآرائها تجاه 


)١(‏ في ظلال القران سيد قطب اية 4 سورة الحجر 
(؟) رسالة الآسلام محمود شلتوت 5: .5١11/‏ 

(5) روح المعاني في تفسير اية 9 سورة الحجر 
(4) تفسير الكشاف في تفسير اية 4 سورة الحجر 
(0) الآتقان للسيوطي :١‏ 5. 

2,15١ :19 التفسير الكبير الفخر الرازي‎ )١( 


7 للا مع كم كن فيز العة ق القر اث والعرة 


لهي الأنافية: لأا كيه حا امسن وابنالني» خاطتة كالعليد أو العصي او الأسسااة أن 
قلة الاطلاع بمباني وعقائد الامامية فيقع التعسف والتجاوز بحقهم. وتتخذ المواقف والفتاوى 
الظالمة تجاههم إلى حد يُخرج الموحد من دائرة الإسلام بسبب تلك الأسس المجحفة والخاطئة. 
مع أنهم لو اطلعوا بعين البصيرة والانصاف على ما دوّنه جهابذة علماء الامامية عن ائمتهم قديما 
وحديثا في كتبهم 

الكثيرة والمتينة والرصينة من ادلة قرانية وروائية وعقلية في الأصول والفروع والرجال 
والدراية والفلسفة والتفسير وغيرها في شتى حقول العلم والمعرفة لبان لهم صحة ما يتبنون 
ويعتقدون وان عقائدهم ليست بدعا من القول وزورا. 

لكن :فق كنا أسلقنا الترسيات الفكزية والسيية عسل الكدين حائلة ل يرق ذووها النور 
والحقيقة الا من رحم الله. 

وليس بالضرورة ان يعتقد الاخر بفكرك ومعتقدك اذا لم يصله بحثه وتنقيبه واطلاعه على 
الحقيقة التي يعتقد بها لكن المهم ان لا يصوب سهامه السامة وقلمه المسعور على الآخر فيفتري 
عليه الاقاويل والاكاذيب وينهال عليه بالسباب والثبور, وتخرج فتاوى التكفير بحقه. فيباح دمه 
وعرضه وماله بينما هو يصدح ف ليله ونهاره بالشهادتين. ويعتقد بكتاب ربه المتداول بين 
المسلمين ويستشهد باياته ف ابحاثه وتأليفاته وتقريراته العلمية ويتلوه ويتعلمه ويعلّمه ويحفظه 
3 

كافتراء احسان المي ظهير على الشيعة كذبا وتخرصاً في كتابه الشيعة والسنة حيث قال ( 
واما الشيعة فانهم لا يعتقدون بهذا القران الكريم الموجود بأيدي الناس, وامحفوظ من قبل الله 
العظيم. مخالفين جميع الفرق المسلمة, والمذاهب الإسلامية, ومنكرين لجميع النصوص الصحيحة 
الواردة في القران والسنة. ومعارضين كل ما يدل عليه العقل والمشاهدة, مكابرين للحق وتاركي 
للصواب 

.فهذا هو الاختلاف الحقيقي الأساسي بين السنة والشيعة او بالتعبير الصحيح بين المسلمين 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ب 11 ا 0 


والشيعة) '' انتهى .الهم انا نبرا اليك ما قال. 

بعد هذه الشقشقة فان الشيعة تعتقد بأن القرآن الكريم الذي بين أيدينا هو نفس (القرآن) 
المغزل من الله تعالى على لسان نبيه الاعظم وقد تعهد الله تعالى بحفظه من التحريف والتضييع 
والاندراس قال تعالى (إِنَا تر تَرْلَْا الذكر وَإنا لَّهُ لَحَافظُون) (". 

ومن ادعى غير ذلك فانه لا يمثل الا نفسه لأنه مخالف لما تدعيه الامامية بان القران مصون 
من التحريف والتلاعب قال تعالى (لَا يأتيه الْبَاطل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِه“كنزيل من حكيم 
1 0( 

ومن قال ان الإمامية لديهم كتاب اخر غير الذي بين أيدينا فهو اما جاهل مقلد او مفتر 
كلاو هافن تصنت 

وما قيل بان القران الذي بين أيدينا يغاير ويخالف ما ألفه امير المؤمنين( عليه السلام 
أوبالتالي ربما توجد احتمالية وقوع التحريف من جهة مخالفة ترتيب السور والآيات. 

الجواب: حتى ولو صم ذلك فانه لا يؤثر ذلك في مدلول الآيات ولا في اوصافها. 

قال العلامة الطباطبائي ( ومقتضى هذه الروايات ان لوكان القرآن الدائر بين الناس مخالفا لا 
الفه علي عليه السلام في شيء فإنا يخالفه في ترتيب السور أو في ترتيب بعض الآيات التي لا 
يؤثر اختلال ترتيبها في مدلوها شيئا ولا في الأوصاف التي عقن ال متها نهنا القذ اي الناو ل 
عفية انا عل يه | تارهاء 

فمجموع هذه الروايات على اختلاف أصنافها يدل دلالة قاطعة على أن الذي بأيدينا 


من القرآن هو القرآن النازل على البي ) '( من غير أن يفقد شيئا من أوصافه الكريمة وآثارها 


78 ص١ الشيعة والسنة ج‎ )١( 
94 (؟) الحجراية‎ 
6: (؟) فصلت اية‎ 


ٌُُ ع ل ص معكييا تع كا وك وده إققيدة القومة ى القرا ل والعدرة 


وبركاتا: '"اقهى 

ومن أراد اصابة الحق في معرفة عقيدة الامامية في القرآن الكريم فهناك طرق كثيرة نذكر 
منها طريقين: 

الطريق | لأول: أحاديث الأئمة وشهادات الاعلام 

ان أحاديث أئمة الشيعة الذين هم عدل القرآن وثقله الأصغر وشهادات جل محققي واعلام 
الامامية على مر التاريخ تجاه القرآن واضحة حيث أنهم يقولون بصيانة القرآن من التحريف 
وعدا ماتستدكره ق مطل مسمفال: 

الطريق الثاني: الواقع العملي 

فان جميع الشيعة يتلون القرآن الموجود بين الدفتين في اناء الليل وأطراف النهار وفي محافلهم 
ومساجدهم هو نفسه لدى المسلمين لا يزيد ولا ينقص يحرفء وهذه الحقيقة لا ينكرها الا 
جاهل او مريض القلب. 

لكن لا يزال الكثير يفتري على الشيعة ويتهمهم بأن لهم قرآنا غير هذا القران او ان 
مشهورهم يقول بالتحريف. وتجدهم يثقفون اتباعهم الى هذه الكذبة الكبرى في كتبهم وخطبهم 
حتى ينفروا الناس من الشيعة ومن مذهبهم. ولكي بخرجوهم من الإسلام فيختلط على كثير من 
البسطاء هذه الترهات والاكاذبياء 

فليس العالم والكيس من يركز على الروايات الضعيفة الموجودة في كتب من يخالفه ليستشهد 
بها على دعواه. ويعده انتصارا ودليلا دامغا في حجته. وليس اللبيب والمنصف من يركز على 
القول الشاذ او المتروك في مسالة ما بينما يتغاضى على القول المشهور الذي تعتقد وتعمل به 
الاغلبية» وليس من الأمانة العلمية ان يحتج المرء بالروايات التي ظاهرها التأويل والكناية لدعم 
دعواه لخلط الأوراق على البسطاء اتتصارا لمذهبه وتسفيها للعقول. 


٠١8 ص١١ تفسير الميزان ح‎ )١( 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة اب 011 اا 


قال الشيخ المظفر رحمه الله في كتاب عقائد الامامية: عقيدتنا في القرآن الكريم نعتقد: أن 
رآ هرَ الوح الإلحي' لمر من الله تعالى على لسان نبيّه الأكرم فبه تبيان كل شيم وَهُو 
مُعجِرَئهُ الخالدة التي أعجرت البَشَرَ عن مُجاراتها في البلاغّة والفصاحة. وفيما احتوى من 
حقائق ومّعارف عالية, لا يُعتريه التبديل والتغييرُ والتحريف. 

وهذا الذي بين أيدينا نتلوةُ هُوَ نفس القرآن المْرلٍ على الي ومن ادّعى فيه غير ذلك فهو 
تكترو” أو تغالط أو معقة وكلق. على غير قدي فاته كلاة لله الذي علا يانه الباطل 
من بن يَدَئْ وا من حَلَفٍِ4 ومن" دلائل إعجازه: أنّهُكلّما تدم الزمن؛ وتقدئتت العُلومٌ والقنون: 
فهو باق على طراوته وحلاوته, وعلى سمو مقاصده وأفكاره, ولا يظهَرٌ فيه خطأ في نظريّة 
علميّة ثابئة, ولا يتحَمّل نقض حقيقة فلسفيّة يقينيّة, على العقكس من كُتُب العُلماء وأعاظم 
الالؤمنة تينما لعؤا' ق نولتي الملدثة وعرامو النك لقال مدو عط مها على الأكل - 
نافيا أوكنايا أو كلوط كلما" انق الكقات الذلكة وقد كلوه بالطرتات اديه 
حتى من مثل أعاظم فلاسقة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو الذين اعترف لَهُمم جميعٌ مَن 
جاء بعدَّهُم بالأبُوة العلميّة. والتفوق الفكري” 

ونعتقد أيضاً. بوجوب احترام القرآن الكريمء و تعظيمه بالقول والعمَّلء فلا يجوز تنجيس 
كلماته حتى الكلمة الواحدة العتَبرَة جُرَء منهُ على وجه يُقصّد أنّها جزء منه. 

كما لا يجودٌ لمّن كان على غَيرٍ طهارة أن يمس كلماته أو حروقة «إلا يَسَنّهُ إلا 
امطواون كنتدواء كان تعدا "ولتق الككير كالمنارة و ايض ,والكنائن بوقدييا أى شعدرناً 
بالحَدث الأصثر حت النوم, إلا إذا اغتّسّل أو توضّّاً على التفاصيل التي تُذَكَرُ في الكتّب الفقهيّة. 

كما أَنّهُ لا يور إحراقة ولا يجورٌ توهيه بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يُعَدُ في 
عُرف التاس توهيناء مثل رميه. أو تقذيره. أو سحقه بالّجل أو وَضعه في مكان مُستحقر, فلو 
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للإسلام وقدسيّته. الحكومٌ عليهم بالمروق عَن الدّين والكفر برب العالمين.. '" 

فان اعلام الامامية تنفي تحريف القرآن الكريم بحيث يؤدي الى الاخلال بمؤداه وبيانه 
ومضامينه ومدلوله. وأنهم تصدوا للأقوال الشاذة التي تدعي تحريف القرآنء او لمن حاول 
الاساءة بمكانة وقدسية القرآن كما حدث مع سلمان رشدي حينما ألف كتابه المشؤوم (الآيات 
الشيطانية) وإذا بالإمام الخميني(قدس) يتصدى له بكل حزم وقوة وقد أفتى مهدر دمه وما ذلك 
إلا لعلمه ويقينه بقدسية القرآن واعترافه بأن ما بين الدفتين هو كلام الله المصون من التحريف. 

لكن مع تلك الشواهد الناصعة والأقوال الواضحة تجد الكثير من المبغضين على الشيعة 
كنوك بالشريك: والتلاغب بالق رآن متسنكين بالآراء. والأقوال: الشاذة تمن يدعون التفيع 
كالذين يخرجون على قنوات التلفاز ويزعمون أن القرآن نالته يد التحريف فان هؤلاء لا يمثلون 
مذهب الامامية المشهور كما بيناه آنفاً القائل بان القرآن معصوم ومصون ومحفوظ من قبل 
السماء على ان تطاله ايادي التحريف. 

او الذين يحتجون بالأحاديث الضعيفة أو في سياقها وظاهرها واضح التأويل لاتهام الشيعة 
بالتحريف كالحديث المروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام إلى سعد الخير: «وكان من 
نذقك الكناي أن أعاموا تكووقة وم افوا عدوا ا 

قال العلامة البلاغي (هذا مع ان القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة انفار 
وقد وصف علماء الرجال كلا منهم اما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب محفو الرواية. واما بأنه 
مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء. واما بأنه كذاب متهم لا 
أستحل ان اروي من تفسيره حديثا واحدا وانه معروف بالوقف وأشدٌ الناس عداوة للرضا عليه 


السلام. واما بأن كان غاليا كذابا. واما بأنه ضعيف لا يلتفت اليه ولا يعوّل عليه ومن الكذابين. 
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وإكلانا ودقا من ا لزروا لوقع لعلو 

وقال أيضا في تفسيره عن السيد نور الله التستري: (ما نسب إلى الشيعة الإمامية من وقوع 
التغيير في القران ليس مما قال به جمهور الإمامية إنما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم 
نا ني 0 

الأدلة على صيانة القران من التحريف 

الدليل | لأول: أحاديث اهل البيت الآمرة بالتمسك في القرآن 

فان أي حديث ورد عن اهل البيت يحث على التمسك بالقران او تعلمه وتعليمه وتلاوته 
والعمل به او تعظيما لشأنه. او جعله مرجعا وحورا عند التعارض الروايات فهو دال على ان 
القران الذي بين أيدينا هو مصون من التحريف وهذا واضح بأدنى تأملء ومن دون اي شكء 
لان المعصوم ملزم ان يؤدي شهادته امام الله وينبه المؤمنين إذا ما علم بان هذا القران ليس هو 
نفسه الكتاب المنزل على رسول الله معلايله . 

كد انا تحط :إن سل البوتة قروا بهذا القران وحثوا شيعتهم على ضرورة الالتزام 
بأحكامه والاخذ بتعاليمه وتعلّمه وتعليمه وتلاوته ال. 

وان الشيعة يلتزمون بهذه الأحاديث ويعملون بها وكتب الحديث والاصول والتفاسير 
والادعية وغيرها تشهد على ذلك. 

فقد روي عن امير المؤمنين( عليه السلام) كتاب ربكم مُبَيّنَاً حَلَالَهُ وَحَرامَكُ وقرائضّة 
وقضائلك وكاسحَه وَمَدْنُوحَهْ ورْخَصهُ وحَرَائمَكُ وخَاصّهُ وحَامَّهُ وعبرة وآمتالك ومْرْسَلهُ 
ومَخدودة ومُحْكمَهُ ومْتَسايهَهُ مُصَسْراً جِمَلَكُْ ومبِيّناً غوَامضه بَيْنَ مَأَحُوذ مداق" علْمه. وَمُوسم 


عر بخ 
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عَلى العبّاد في جهله. وبين مُنبَت في الكتاب فرضه زوأ مَعلوم يي السنّه سه وواجب في 
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السنّة احدة مُرخُْصٍ ق الكتاب ركه وبين وآاجب نوكته وزائل ق مستقيله ومبَايّن بين 


م 0 


00 أو صَغيرٍ أرْصد لَه غفرائة وبَْنَ مَقَبُول في أذثاف ومُوسّع في 
ا" 

نتدننا الحاكم الى على الحسين دا أحْمد الْبيْهَقي قال: حَدثّنا مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى الصُؤلي 
حَدّتنا مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الرّازي قال حَد تني أبي قال ذَكْرَ الرّضًا عَلَيّْه السَّلامُ يَوْما القرآن 
عل الْحْجَّةَ فيه وآلأيّة المُمْجرَة في تظّمه شال حر يل اللّه الْمَتِينْ وعروته الونقى 
ره الى التؤئي إلى البتثة المي من الثار لا يَلق؛ من الأززمتة ولا يد على 
الألسئة لانّهُ لَمْ يُجْعَل لرَمَانِ دون زْمَانِ الي سي سرس 
َأتيه الباطل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفه كزيل من حَكيم حَميد. '" 

وروي عن الإمام الرضا (عليه 5000 طويل عن معنى محض الإسلام نأخذ منه 
فوضع اللدانعةه و أن خعاما جناء بدا فكت ير غيل اللدكر الكرا الينام واللصديو يدومضيم 
تو قشني البلتيق قل اللدوابيافد تيون و لديو نايد المكادق القرون الذي لذي نيد 
الباطل” من بين ييه ولا من سخلفه ؛ تغزيل من حَكيم حميد , وأنّه العِيمن عَلَى الكثب كُلّها , 
وأنُّ حَقّ من فاتحته إلى خاتمته , نُومِنْ بمُحكّمه ومُتشابهه , وخاصّه وعامّه . ووعده ووعيده . 
وناسخه ومُنسوخه . وقصّصه وأخباره , لا يَقدرٌ أَحَدٌ من المخلوقين أن يَأتي بمثله. | 

وعن عَلي بن سّالم عن أبيه قال: سَأَلَتْ الصّادقَ عفر بن مُحَمَّد عليه السلام قلت لَه: 
يَا ابن رَسُول الله ما تقول في القرآن. قَقَال: هُوَ كَلَامُ الله وقول اللّه. وكتاب اللّه. ووحيّ 
ال وتنزٍيله. وهو الكتاب العَِيرٌ الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه تفنزيل من 
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حكيم حميد )00 

الدليل الثاني: الرجوع اليه في الفتن والحن 

ومن الادلة على حفظ القران من التحريف ان الشريعة المقدسة قد جعلت القرآن حورا 
ومرجعا عند وقوع الفتن والتحديات والتخاصم. 

فالنبي (صلى الله عليه وآله) عندما أمر المسلمين بالرجوع الى كتاب الله عند وقوع الفتن 
والاضطرابات والمشاكل فهو يعلم بأن الله حافظ لكتابه الكريم من التحريف والتدليس الذي 
يؤدي الى ضياع اخكامير أهدافه واغراضة: 

قال العلامة الطباطبائي ( ويدل على عدم وقوع التحريف الأخبار الكثيرة المروية عن 
النبي صلى الله عليه واله من طرق الفريقين الآمرة بالرجوع إلى القران عند الفتن وفي حل عقد 
لماكت 

الدليل الثالث: مرجعية القرآن عند تعارض الأحاديث 

فقد روي عن الائمة اهل البيت روايات كثيرة تؤكد على ضرورة عرض الأحاديث 
المتعارضة والمعارضة على القران الكريم لمعرفة موافقتها له او لا فقد روي عَنْ أبي عَبْد الله 
(عَلَيِْ السّلام) قَالَ حَطْب الب (صَلَّى الله عَلَيْ وآله) بمئّى فَقَالَ أَيّهَا اناس مَا جَاءكمْ عَنّى 
يُوَافْق كتاب الله فَأَنا قلْتّهُ وما جَاءكمئ يُخَالفْ كتاب الله فَلَمْ أَقلّهُ. '" 

وروي عَنا أيُوب بن الح قال مشت أبَا عبد لله (عَلَيْهِ المتلام) يَقول كل شيا مَردُوة إلى 
الكتاب والسّّة وك حَدِيث لا يُوَافق كتاب الله فَهْوَ خرف ا 


رُوي عَنْ الإمام الرضا (عليه السلام) أنه قال: 'قَمَا وَرَدَ عَلَيْكمْ من خَبَّرَيْن مُخْتَلمَيْن 
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(4) نفس المصدر 


ا اي ل فكي مم كا كز وسويهت إققيدة القومة ى القرا ل والعدرة 


فاخر فو هذا عل كات اله كما كان فى كات الله مرتحودا خالا أو حرام كانيكوااها واد" 
الْكتّاب- وما ل يكن في الْكتّاب - فَاعْرضُوةُ عَلَى سّئن رَسُول الله ... » 7" 

عَنِ التّوْفَلي عَن السّكوني' عن أبي عَبْد الله عليه السلام قال قال رَسُول الله مله إن 
على كل حو كفينة وعلى كل حراف ووأ :قم واد ككاني الله مكدو وكا كال كفا الله 
0 
قلعوه. 

وروي الإمام الصادق (عليه السلام) : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على 
كنات اللا هما افق كعاب الله فخدووء .وما خالك كباب الله فركر 3 


06 


هذا ا مجلس قال سّالت ابا عبد اللّه (عَلِيْه | لستّلام) عَنِ | ختلاف الحديث يَرويه مَنِ تق به 


هد مه إل 3 / 0 1 50-2 وا ده عاهة 0 الْعَلا 90 1 ّ وه 5 
وعر عبد اله بن ابى عور فال وخدتتي حدين بن ابى«العلاء اله حضر ابن ابي يقذون في 


وَملهُمْ من لا ثنق' به قال إذَا ور عَلَيْكُمْ حَديث فَوَجَدكم لَدُ تتاهداً من كتاب الله أو من قل 
زتقوق نقلي ان علله واد ابو] لاادالدى اكه درل ةا 

فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الشريفة التي تُروى عن النبي وأهل: عه ليه 
السلام تجعل القرآن مرجعا لمعرفة صحة الأحاديث في حال وجود تعارض بينها. 

وهذا يدل على ان القران مصون من التحريف والتلاعب وإلا لما صصح منهم ارجاع 
الأحاديت المتعارضة ان القران لمعزفة صحتها من تنتقمها:.والأحادية المعارضة له.ارفضها: 

الدليل الرابع: أحاديث اهل البيت في فضائل السور 

وردت أحاديث عن اهل البيت في فضائل السور والآيات التي يستحب قراءتها في 
الصلوات: وق أمكتة.وآزمتة تمعيتة النيل القواي والقري :ها الن:الله. 
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وهذا كاشف بوضوح على أن | لقران محفوظ ومصون من كل نقص ومن اي تحريف فمن 
تلك الروايات: 

فقد روى الإمام الباقر عن أبيه عن جده عن رسول الله (مَلله ) : «من قرأ عشر آيات في 
ليلة لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين, ومن قرأ مائة آية كتب من 
القانتين, ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين, ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين» ومن قرأ 
خمسمائة آية كتب من المجتهدين. ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار. » ''' وروي عن الإمام الباقر 
(عليه السلام): فق اواقن المت وف موقل 

هو الله أحد. قيل له: يا عبد الله أبشر فقد قبل الله وترك)'"ا 

وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام)  :‏ ... وعليكم بتلاوة القرآن » فإن درجات الجنّة 
على عدد آيات القرآن . فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن إقرأ وارق ٠‏ فكلّما قرأ آية 
رقى 00-6 

وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «الواجب على كل مومن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ 
ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى.. فإذا فعل ذلك فإنا يعمل بعمل رسول الله (مطليله 
الوكاق تراه وتؤايه غلى الل "الحم ” 

وعن الإمام الباقر عليه السلام :من حَتَم القُرآنَ بِمكدَ من جْمُعَة إلى جْمُعة أو َكل من ذلك 
أو أكترة وحكمة فى يُومٍ جُمُعَةَ كتب لَّهُ من الأجر والحسّنات من ول جُمُّعَة كاتت في الدنيا إلى 
آخر جُمُعَ تكون فيهاء وإن حَتَمَهُ في سائر الأيّام فَكَذلك» "ا 
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1 اا 0 


وغير ذلك من الأحاديث التي دونت في كتب محدثي الامامية ومتداولة في المكاتب 
والانترنت وسهلة الاقتناء والاطلاع فمن أراد الاطلاع عليها لا يلاقي عسرا في ذلك حتى يتضح 
للقارئ صحة المدعى وان اهل البيت عليهم السلام قد اعتنوا بكتاب الله وحثوا شيعتهم على 
تلاوة اياته وقراءة بعض السور والآيات في صلواتهم والحالات الأخرى. 

الدليل الخامس: حديث الثقلين 

من الادلة على صيانة القرآن من التحريف هو حديث الثقلين فلو علم رسول الله مَلْله 
بأن القران الكريم سوف تناله يد التحريف ويضييع غرضه المطلوب لما أمر المسلمين بوجوب 
التمسك به حيث قال عليه السلام: «إني تارك فيكم الثتقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتي ‏ ما إن 
تاشكم عه ال طلا يعدي أبداً .1 

فان حديث الثقلين يعد من اهم الأدلة على حفظ القران من كل تحريف وتعد. 

والنبي عَكَبيْلهَ بهذا الحديث يكشف عن إرادة الله الحاكمة بصيانة كتابه من التحريف. 
والمتولية في حفظه من التضييع حتى يبقى المعجزة الخالدة. وطريق هداية للعباد. وذكرى لكل 
عديي ال كاه الساعة 

قال العلامة الطباطبائي( وكذا حديث الثقلين المتواتر من طرق الفريقين: ( إني تارك فيكم 
التقلين ‏ كتاب الله وعترتقي أهل بيتي - ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ) الحديث فلا 
معنى للأمر بالتمسك بكتاب حرف ونفي الضلال أبدا ممن سك به. '" 

الدليل السادس: التحدي الالمي 

ومن الأدلة على صيانة القران وحفظه من الاندراس ان الله تعالى هو الذي أنزل القرآن من 
لدئد وجعلة نذكرا وتدئ الجميع بأن ينالوا كتاية ين كل تحريق: وتطييع (' إن تحن ترلتا الذكر 
وَإِنَا لَهُ لَحَافظون . !"ا 
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(") سورة الحجراية 6 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ز[ز[1[1[1[ز[ز[ز1[ز[0[ز[1[|[ز0ز1|1[ز[1[1[|ز[ز|ز[ز[|[ز[ | |[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 0 


فلا توجد قدرة على وجه البسيطة تستطيع ان تغيّر إرادة الله الكونية التي شاءت ان تحفظ 
القرآن وتصونه من التحريف. 

قال العلامة الطباطبائي: ان هذا الذكر لم تأت به أنت من عندك حتى يعجزوك ويبطلوه 
بعنادهم وشدة بطشهم وتتكلف لحفظه ثم لا تقدر وليس نازلا من عند الملائكة حتى يفتقر إلى 
نزوهم وتصديقهم إياه بل نحن أنزلنا هذا الذكر انزالا تدريجيا وانا له لحافظون بما له من صفة 
الذكر عا الثاامن العناية الكاملة يه 

فهو ذكر حي خالد مصون من أن يموت وينسى من أصله مصون من الزيادة عليه بما يبطل 
به كونه ذكرا مصون من النقص كذلك مصون من التغيير في صورته وسياقه بحيث يتغير به صفة 
كونه ذكرا لله مبينا لحقائق معارفه. فالآية تدل على كون كتاب الله محفوظا من التحريف بجميع 
أقسامه من جهة كونه ذكرا لله سبحانه فهو ذكر حي خالد. '" 

شهادات اعلام الامامية في نفي تحريف القران 

المشهور عند اعلام الإمامية قديما وحديثا بأن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن المنزل من 
الله تعالى على لسان النبي (صلى الله عليه واله) نذكر جملة من شهاداتهم لعل الغافل يفيق من 
سباته ووهمه. ويعي الجاهل عقيدتناء ويتيقن المرتاب ومريض القلب الذي لا يجيد سوى الانكار 
والافتراء والتدليس في عقائد الامامية ومنها مسالة تضييع وتحريف القران الا من عصم الله 
وقليل ما هم. 

© كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد انه قال: وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنه لم 
ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين 
عليه السلام من. تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تازيلهء وذلك كان ثابعاً منزلاً وإن لم يكن 


مق خلة كلام لذ عاق الذى هو القران'المعجو لاقد يلم تأويل القران قر انا :.._وعقدي أن 


٠١١ ص1١١ تفسير الميزان ج‎ )١( 


6 ماس ا يا اكات كحك ببس تعفيدة القيعة ى القران والعدرة 


هذا القول أشبه ‏ أي أقرب ‏ من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون 
التأويل. وإليه أميل وأمّا الزيادة فيه فمقطوع على فسادها '" 

كتاب (الاعتقادات في دين الامامية) 

انه قال: اعتقادنا في القرآن أنه كلام لله ووحيه وتنزيله وقوله وكتابه وأنّه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. تفزيل من حكيم عليمء وأنه القصص الحق وأنّه لقول فصل وما هو 
بالهزل وأن الله تبارك وتعالى محدثه ومنزله وريّه وحافظه والمتكلّم به , اعتقادنا أن القرآن الذي 
أنزله الله تعالى على نبيّه حمّد صَلَى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين , وهو ما في أيدي الثّاس 
انع بأكتر ون للفو 

قال السيّد المرتضى علم الهدى: 

إن العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب 
المشهورة واشعار العرب المسطورة, فإن العناية اشتدّت والدواعي توفرت على نقله وحراسته 
وبلغت إلى حل م يبلغه فيما ذكرناه؛ لأن القرآن معجزة النبّوة ومأخذ العلوم الشرعيّة والأحكام 
الدينيّة. وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتّى عرفوا كل شيء اختلف فيه من 
إعرابه وقراءته وحروفه وآياته. فكيف يجوز أن يكون 0 أو منتوفا مع العناية الصادقة 
والضبط الشديد ؟! 

وقال + إن القرآن كان علىعهد. رشول الله صَلَى الل عليه وآلة. مجموعاً مؤلفاً على ما :عليه 
الآن » واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظه جميعه في ذلك الزمان حتى” عيّن على 
جماعة من الصحابة في حفظهم له وإن كان يعرض على النبيّ صلّى الله عليه وآله ويتلى عليه , 
وأن جماعة من الصّحابة مثل عبد الله ابن مسعود وأَبّي بن كعب وغيرها ختموا القرآن على النيّ 
فلن لعلو لني ععاية نوكل «للشجيدل باحق تأكل علن' اله كان سوه مرش عن 


8 أوائل المقالات للشيخ المفيد ص‎ )١( 
/7 (؟) الاعتقادات للشيخ الصدوق ص‎ 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ا ل ا فو 


ب 


مبتور ولا مبئوث وذكر أن من خالف في ذلك من الإماميّة والحشويّة لا يعتدّ بخلافهم ؛ فإن 
الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحّتها , لا 
يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صِحُّته. '" 

قال الشيخ أبو جعفر حمّد بن ال حسن الطوسي : أمّا الكلام في زيادته ونقصانه فما لا يليق 
به أيضاً؛ لأن الزيادة فيه مجمع علق طاخم والتفشان منةفالطاهر أرقا من مدهي السلمين 
خلافه. وهو الأليق بالصحيح من مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى (ره) . وهو الظاهر في 
الروايات , غير أله رويت روايات كثيرة من جهة الخناصة والعامّة بنقصان كثير من أي القران 2 
ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الأحاد ل لا توجب غلماً ولا عملاً : والأول 
الإعراض عنها , وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها. ''" 

قال الشيخ الفضل بن الحسن أبو علي الطبرسي : ومن ذلك الكلام في زيادة القران 
ونقصانه؛ فإّه لا يليق بالتفسير فأمًا الزيادة فيه فمجمع على بطلانه. وأمّا التقصان منه فقد 
روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشويّة العامّة أن في القرآن تغييراً ونتقصاناً. والصّحيح من 
ذهب جاب اخلافة: والذى نضرة المزاقفتى قاين سرت 80" 

وفي سؤال طُّرح على العلامة الحلي المتوفى سنة 777 في خصوص تحريف القران: 

هل يصح عند أصحابنا أنه نقص منه شيء أو زيد فيه أو غيّر ترتيبه أم لم يصح عندهم 
شيء من ذلك. أفدنا أفادك الله من فضله وعاملك بما هو من أهله؟ 

الجواب: الحق أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه وانه لم يزد ولم ينقص. 


وقضوة: زالله عصال نمق أن تفش مق لله وبعال دللا فاته يوعي اللطوف ال مفكده 


2” ص١ نقلا عن تفسير مجمع البيان الطبرسي ج‎ )١( 
تفسير التبيان الشيخ الطوسي ج اص"‎ )1( 


(؟) تفسير مجمع البيان- الشيخ الطبرسي- ج ١ص ١6‏ 


00 000 0 


الرسول عليه السلام المتقولة بالتوائر. "١١‏ 

قال الشيخ البهائي: اختلفوا في وقوع الزيادة والنقصان فيه. والصحيح أن القرآن العظيم 
حفوظ عن ذلك زيادة كان أو نقصاناً ويدل عليه قوله تعالى : (وَإِنَا له لحَافظُونَ ). وما اشتهر 
بين النّاس من إسقاط اسم أمير المؤمنين عليه السلام منه في وبعض المواضع مثل قوله تعالى : ١‏ 
ا أيّهَا الرتَسُول بَلَْ ما أنزل إلَيْكَ ) في على وغير ذلك فهو غير معتبر عند العلماء. '"" 

العلامة انجلسي : ولقد افترى بعض الجهلة على العلامة المجلسي وادعوا انه يقول بتحريف 
القران مع انه (رضوان الله عليه) يصرح في كتابه بحار الانوار بنفي تحريف القران حيث قال في 
تفسير قوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر» أي القرآن «وإنا له لحافظون» عن الزيادة والنقصان 
والتغيير والتحريف. وقيل: نحفظه من كيد المشركين فلا يمكنهم إبطاله ولا يندرس ولا ينسى. 0 

وهذا الافتراء الصريح بحق العلامة جاء نتيجة الجهل بباني العلماء في كيفية التعامل مع 
الرؤائاة: 

فليس لدينا كتاب معصوم وصحيح سوى القران الكريم بخلاف ماعند الجمهور فهم لديهم 
غير القران كالبخاريء وبالتاللي كل رواية وردت في كتبنا هي تغربل وتبحث وفق الموازين 
العلمية الدقيقة كعرضها على كتاب الله لمعرفة موافقتها له او لا. 

فوجود رواية في بعض الكتب يوحي ظاهرها بتحريف القران لا يعني انها صحيحة او 
يتبناها صاحب الكتاب, بل هي ساقطة حتما لأنها معارضة لكتاب الله الذي تعهد سبحانه بحفظ 
اتسين التجرن يت والقدرا: 

وكثير من تلك الروايات هي ضعيفة. وبعضها تحمل على التأويل التي لا يعقلها الا أهلها 
50007 


١١١ ص‎ ١ أجوبة المسائل العلامة الحلي ج‎ )١( 
”" ص١ (؟) آلاء الرحمن- جواد بلاغي. ج‎ 
١١ (؟) بحار الانوار- العلامة المجلسي- ج وص‎ 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ا ل ا اا امامو ام 


رأي الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء: 

وإن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله للإعجاز والتحدي 
وتقمييز الحلال من الحرام. وأنّه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة. وعلى هذا إجماعهم. ٠”‏ 

قال الآمام السيّد شرف الدّين العاملي :انه قال: وكل من نسب إليهم تحريف القرآن فإئّه 
مفتر عليهم ظالم لهم. لأن قداسة القرآن الكريم من ضروريّات دينهم الإسلامي ومذهبهم 
الإمامية. ومن شك فيها من المسلمين فهو مرتد بإجماع الإماميّة. وظواهر القرآن ‏ فضلاً عن 
نصوصه - من أبلغ حجج الله تعالى , وأقوى أدلّة أهل الحق بحكم البداهة الأؤلية من مذهب 
الإماميّة . ولذلك تراهم يضربون بظواهر الأحاديث المخالفة للقرآن عرض الجدار ء ولا يأيبون 
بها وإن كانت صحيحة ., وتلك كتبهم في الحديث والفقه والأصول صريحة بما نقول . والقرآن 
الكريم الذي لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه إِنْما هو ما بين الدفتين . وهو ما في أيدي 
القامن ح لذ" ورين عرفا ولخ يتين عزفا ». لذ لديل فيه اكليظة ركلية بولا مرف عرف روكل 
خرقهين خروقه متوائة ىكل جيل :قزاترا طني إل «غهف الوسسي والتيوة : وكاق دوعا على 
ذلك العهد الأقدس مؤْلّفاً على ما هو عليه الآن . وكان جبرئيل عليه السلام يعارض رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله بالقرآن في كل عام مرّة . وقد عارضه به عام وفاته مرتين. 

والصحابة كانوا يعرضونه ويتلونه على الني" حتىّ ختموه عليه صَلَّى الله عليه وآله مراراً 
عديدة, وهذا كلّه من الأمور المعلومة الضروريّة لدي المحققين من علماء الإماميّة. ولا عبرة 
بالحشويّة فإئهم لا يفقهون. "ا 

السيّد حسن الأميني صاحب كتاب أعيان الشيعة: 

لا يقول أحد من الإماميّة. لا قدهاً ولا حديثاً أن القرآن مزيد فيه قليل أو كثير فضلاً عن 


كلّهم. بل كلّهم متّفقون على عدم الزيادة. ومن يعتد بقوله من حققيهم متّفقون على أنه لم ينقص 


٠١١٠١ أصل الشيعة واصولها- كاشف الغطاء- ص‎ )١( 


(؟) الفصول المهمة -السيّد شرف الدّين- ص ١60‏ 


فك ب-001000 0 0 


0 مندة وفق نسي ليهو خلاق ذلك فه كالات سنب خترئ غل اله .وزميولة: "” 

العلّامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان: 

فقد تبيّن نما فصّلنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيّه صلّى الله عليه وآله ووصفه بأنّه ذكر, 
حفوظ على ما أنزلء مصون بصيانة إِهيَّة عن الزيادة والنقيصة والتغيير كما وعد الله نبيّه فيه. 

وقال في موضع اخر( إن ئَحنْ ْنَا الذَكْرَ ونا لَهُ حافظُونَ ) أطلق الذكر وأطلق الحفظ 
فالقرآن محفوظ بحفظ الله عن كل زيادة ونقيصة وتغيير في اللفظ أو في الترتيب يزيله عن 
الكوية د كرته 1 سس مرو 

وفي البيان في تفسير القرآن قال السيد الخوئي: 

المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآنء وأن الموجود بأيدينا هو جميع القران 
المنزل على النيّ الأعظم صَلَى الله عليه وآله وقد صرح بذلك كثير من الأعلام؛ منهم رئيس 
الحدثين حمّد بن بابويه. وقد عد القول بعدم التحريف من معتقدات الإماميّة و ... 

ثم قال: أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم. بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم 
العو ةا 

التشيجة: 
وما ذكرناه: قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيالء لا يقول به إلا من 
ضعف عقله. أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأملء أو من ألجأه إليه يجب القول به. والحب 
يعمي ويصم, وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته. '"" 

الآمام الخميني رضوان الله عليه: 

فإن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة, يقف على 


57 ص١ اعيان الشيعة الشيخ الاميني ج‎ )١( 
٠١7 ص١٠١ (؟) تفسير الميزان -العلامة الطباطبائي ح-ج‎ 


(؟) تفسير البيان السيد الخوئى ص "٠.٠‏ 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة طعي جظق نح ام تحة لطا اا اام كحم اطخ 00 


بطلان المزعمة وأنّه لا ينبغي أن يركن إليه ذو مسكة. وما وردت فيه من الأخبار. بين ضعيف لا 
يستدل به. إلى مجعول يلوح منها أمارات الجعل. إلى غريب يقضى منه العجبء إلى صحيح يدل 
على أنه مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره. إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المراد منها 
إل تال كا ا 

وقال العلامة السيد كمال الحيدري: 

أما رأينا في تحريف القرآن فأنا أعتقد أن القرآن مصان محفوظ من التحريف وهو ما بين 
الدفعيق المتداول با يدي المسلمين اليويم: 

وأما هذه الضجة المفتعلة برمي الآخرين بالتحريف فهي محافية للحقيقة. 

أما الحفظ فهو أعم من الصدورء أما ما فرضته من إمكان التلاعب به لأنه حبر على ورق 
إذا وقع فهو على بعض النسخ لا كل النسخ التي انتشرت في كل العالم. فإنه محفوظ حينئذ. 
انتهى. فق 

ومع تلك الشهادات من اعلام ومحققي الامامية تجد الكثير من المبغضين للشيعة يتهمونهم 
لفك شم تس كيق لاوا الشاذط :او الأحاديك الععفة أذ التي توحد على التحو العأوي: 


١56 تهذيب الأصول للسبحاني ج "ص‎ )١( 
(؟) الموقع الرسمي السيد كمال الحجيدري‎ 


ميدن الثالن: عفر | |أماصية 3 العلذه 
وفيه مطلبان: 
المطلب ‏ |أول: حديث النقلين لنب الجمهوا 


امطاب الاني: الغرض من توسعة دائة العزة 


عقيدة الامامية في العترة 

روي عن رسول الله «صلى لله عليه وآله» الحديث المشهور بين المسلمين: «١‏ إني تارك فيكم 
ما إن قسكتم به لن تضلواء كتاب الله عز وجل وعترقٍ أهل بيتي. وأنهما لن يتفرقا حتى يردا 
علي الحوض» 8 

فتعتقد الإمامية بان عترة النبي (صلى الله عليه وآله) هم أصحاب العباء اي اصحاب الكساء 
وهم على وفاطمة وال حسن والحسين (صلوات الله عليهم اجمعين) الذين نزلت بحقهم اية التطهير 
وهو قوله تعالى (إنمَا يريد الله يذهب عَدَكُمٌ الس أفل الْبئت ويُطهْرَكُم تطهير؟ . '" 

فقد روي عن علي بن أبي حَمْرَة عَنْ أبي بصير. قال قُلْتْ لأبي عبد الله (عَلَيْهِ السّلآم): 
من آل امحكدر (صَلَّى اللَّدُ عَلَيْد وآله)؟ قال: «ذْرَيمْتُ. فَقَلْت؛ من أهل بَيْتد؟ قَال: «الأئمّة 
الأوْصيّاء». ققلت: مَنْ عثرئه؟ قال: 

«أصْحَاب الْعباء) فقَلْت: من أَمَتُْ؟ قَال: «الْمُوْممُون الّذِينَ صَدَقُوا بمَا جَاء به من عئد اللّهِ عد 
وجل والْمتسمَكُونَ بالقليْنِ اللَدْن أمروا بالتسَمّك بهماه كتاب الل عر وَجَل, وعثرتته أهل يَته 
لدي" الأقية اللا 2ق الاتنظرة وتطورفقنا تطهر ونا الخليشاد. على الأ يقلن اقليد 
السَلامُ».'"" 

اما مدرسة الصحابة فقد تباينت آرائهم في العترة فمنهم من صدح بالحق وإن عد وقال بان 
العترة هم أصحاب الكساء لا غير. ومنهم من وسّع الدائرة بشكل غريب ومريب كالألباني وابن 
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قال الألناق: الى العروف أن القديك كا حسيلايه القيث ««وايجون يلك كير بحتى 
يتوهّم بعض أهل السّنة أشني مصيبون في ذلك وهم جميعًا واهمون في ذلك. وبيانه من وجهين: 

الأول أن المراك من الحديت فى قوله صلى الله عليه وسلبا ((اعترق) أكثر مما يريدة الشيعة, 
ولا ريده أهل النكلق بل هم مسعستككون بيده ألاوخو أن المتزة قيفكم أهل بين ستلى أله عايد 
وسلَّمّ وقد جاء ذلك موضحًا في بعض طرقه كحديث الترجمة: ((وعترق أَهْل بيتي))» وأهل بيته 
في الأصل: هم نساؤه صلَّى الله عليه وسلّمَ وفيهن الصّديقة عائشة رضي الله عنهن جميعًا.... 
وتخصيص الشتّيعة (أهل البيت) في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. دون 
تسائه صَلَّى الله غليه وسلَم من تخريفهم لآيات الله تغالى: انتضار) لأهواتهم ... 

الوجنم الأألقرء أن المقصوه من ((أهل النيبك) إكمنا هم العلماء الصاطون منهم» والمتستكون 
بالكتاب والسسّنة؛ قال الإمام أبو جعفر الطحاويهٌ رحمه الله تعالى: (العترة: هم أهل بيته صلَّى اله 
عليه وسلّم الذين هم على دينه؛ وكذلك المتمسسّكون بأئره). ”" 

وقال ابن كيميّة: (إن الي صلَّى الله عليه وسلّم قال عن عترته: إتّها والكتاب لن يُفترقًا 
حيق برها عليه الكنوضن. وهر الشادو" الصدوى: فيدل على أن إجناع:المترنه سمه بوهذا فول 
طائفة من أصحابناء وذكره القاضي في المعتمّد. لكن العترة هم بنو هاشم كلهم: ولد العبّاسء وولد 
علي”» وولد الحارث بن عبد المطليه وسائر بني أبي طالب وغيرهم. وغل وحده ليس هو 
الغيرة. :وسيّد المترة هو زسول اله صلّى الل عليه وسلّم ... [3] إجماح الأمّة سمجة بالكعاب 
والسسّنّة والإجماع. والعترة بعض الأمّة. فيلزم من ثبوت إجماع الأمّة إجماع العترة)'" . 


ويمكن ان نجيب عن ذلك بعدة اجوبة: 
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اولا: قد اتضح فيما سبق في تعريف العترة اصطلاحا بان عترة الرجل كما الصحاح واللغة 
تطلق على نسل الرجل الذين هم أخص أقاربه وليس مطلق الأقارب وقد ذكرنا جملة من 
كلماتهم وتعريفاتهم. 

فان الإصرار على دخول الاباعذ اللاتهريا من الاتضياع للحق ولوي اذيك وفق.رغباتهم 
والفرار من قول الحقيقة. 

وقد تناسوا ما روته كتبهم وصحاحهم من التعاريف التي تؤكد ان عترة الرجل نسله ورهطه 
اللادنون: 

فقد جاء في صحيح مسلم: حدثنا محمد بن بكار بن الريان. حدثنا حسان (يعني ابن 
إبراهية) عن سعيذ (زهوابن مسروق)«عن يويد بن حيان: غن .ذيد بن أرقم. قال: 

دخلنا غليه فقلتا لهة قد.رأيت خيرا, لقد ضاحبت رسول الله اضلى الله غليه وسلم.وصليثك 
خلفه. وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان. غير أنه قال "ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدها 
كناك اشاغو وجل يهو سيل ادم اقب كاق على المشى ومن فركة كاوق على لاله وفنية: 
فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. وايم الله! إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر. ثم 
يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله. وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده"/!"" 

ثانيا: لو كانت العترة تشمل نساء النبي كما يدعي الألبائي لا يحتاج رسول الله (صلى الله 
عليه واله ) الى ذكر قيد العترة في حديث الثقلين حيث قال (وعترق أهل بيتي) وهذا ما اقر به 
الالوسي في تفسيره روح المعاني حيث قال (على أن قوله عليه الصلاة والسلام: " إني تركت 
فيكم الثقلين كتاب اللّه تعالى وعترتي لا يفترقان حتى يردا على الحوض ” يقوم مقام ذلك الخبر 
وزيادة - كما لا يخفى - كيف لا وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة تلك العترة؟!. 


وقال أيضا في تفسير آية التطهير (وأنت تعلم أن ظاهر ما صح من قوله صلى الله عليه( 
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واله) وسلم: " إني تارك فيكم خليفتين وفي رواية ثقلين كتاب الله حبل تمدود ما بين السماء 
والأرض وعترقىي أهل بيت وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " يقتضي أن النساء 
المطهرات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد الثقلين لأن عترة الرجل كما في «الصحاح» 
نسله ورهطه الأدنون. وأهل بيتي في الحديث الظاهر أنه بيان له أو بدل منه بدل كل من كل 
وعلى التقديرين يكون متحداً معه فحيث لم تدخل النساء في الأول لم تدخل في الثاني . "١‏ 

ثالثا: أننا بالوجدان حينما نسمع رسول الله ممَقِله يوصي بالتمسك بالعترة من أهل بيته لا 
يتبادر الى اذهاننا العلماء والصلحاء انما يتبادر مباشرة اهل بيته الاقربين والتبادر علامة الحقيقة. 

رابعا: أن النبي مسؤول في توضيح المسائل الدينية وخاصة المصيرية منها التي فيها هداية 
العباد ونجاتهم من الضلال فلو اراد بكلامه الشريف جميع اهل بيته ونسائه والعلماء والصلحاء 
كما يدعيه هؤلاء : يكتف بذكر عترته فقط م يسكت ويترك الامة على رسلها وفهمها 
واجتهادها في تحديد المصداق الحقيقي لعترته الطاهرة انما عليه ان يبي المصاديق الحقيقية. 

لكن رسول الله (صلى الله عليه واله ) كان يعلم ان القوم يعون كلامه. ويفهمون مرامه. وانه 
قد قصد عترته الاقربين والا لكان عليه ان يبين الافراد وعليهم ان يسالوا اذا ما جهلواء لكن 
كلامه كان واضحا وضوح الشمس,ء وعترته من اهل بيته كالنار على علم. 

خامسا: ومع عدم وجود القرائن في حديث التقلين توحي وتشير الى العلماء والصلحاء 
والمتسيوكين الأكنارنهه و لمتة عرق وى الأتنة | لصون رم ها ديت" الكوة كما ودعي د ا 
فإذا بهم يوسّعون دائرة العترة ويحرفون الكلم عن مواضعه لتشمل الكثير مما يريدون اجتهادا 
منهم وتحريفا لقول النبي في مراده ومقصده الذي ( لا ينطق عن الهوى) . 

بينما هناك قرائن كثيرة من أحاديث النبي تعضد حديث الثقلين كحديث الكساء المشهور 
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فقد جاء في صحيح مسلم في فضائل الصحابة : حَدَتنا أبو بكر بْنْ أبي شيْبة ومُْحَمَّدُ بْنْ 
عند الله ين تقزر وَاللّفْظُ لأبي بَكْرٍ قَانَا حَدتا مُحَمَّدُ بن بثثر عَنْ زَكَرِيّاء عن مُصْعَب بن 
شيبة عَنْ صفيّة بت شَيبة قالت قالت عائقه حَرجٍ ىق عَلئله خَداةَ وَعَلَيّه مراط ع 
من شثر أَسْوَد فَجَاء اسن بن علي َأَدْخَلَهُ ثم جاء الْحُسَيْنُ فَدَخَل مَعَدُ ثم جاءت فَاطْمة 
َأَدْخَلَهَا ثم جَاء عَليٌ فَأَدْخَلَهُ ثم قال ١‏ إِنَمَا َي للك ليذ هي فلك الرتخدن :آهل البدت 
مرك لير 4 

5 اصن كرا يي نا سه سر صا رواج ريام عن أه سلمةه كانت 
أ كلك ددر أن النِّي كَانَ في بَيتهَا فأَكثدُ فَاطمَة عليهًا السّلام يبرم فيها حَرِيرَة فَدَخَلَت بهَا 
علي . قَال: اذعي لي زوجَك وابتيك, قال: فَجَاء علي وَحَسَنْ وَحُسَينٌ فَدَحَلُوا وَجَلَسُوا يَأكلُونَ 
من تلّكَ الحريرة وَهُوَ وَهُمْ علي مُنام لَّهُ علي 65 واف بيه كاد كر الك وأنا في 
الْحُجْرة أُصلَيء فَأنْرَل الله تعالي هذه الآيّة: «إِنّما يُرِيدُ اللَهُ ليُدَهب عَنكُمْ الرْجْس أهل الْبَيْتَ 
وبُطهركمئ تطهير» قالت: فَأَحَدَ فضل الكساء و كُساهُمْ به ثم أخْرج يَدَهُ قألوي بها إلي السّماء 
وقال: هَولاء أهل بيتي و خاصّتيء اللَهُمَ قأذهب عَنْهُمُ الجْس وَطَهّرهُمْ تطهيراً. قالت: فَأدحَلْتَْ 
رَأسي البيت و قلْت: أنا مَعَكُمْ يا رَسُول الله ؟ قَال: إِنَكَ إإلي خير إِنّك إلي خير. '" 

وفي الكشاف للزيخشري في تفسير قوله تعالى ( قل لا أُسْآلك: عَلَيْهِ أجرا إَِّا الْمَوَةَ في 
الفرين * قالااتوووق عابلا نولت فيليا ارشول الله امن قرا قف <مولكة الديق وحيت تعلينا 
موذتهم؟ قال: «علي وفاطمة وابناها ») ويدل عليه ما روي عن علي رضي لله عنه: شكوت إلى 
رسول الله عله حسد الناس لي. فقال «أما ترضى أن تكون رابع أربعة: أُوّل من يدخل الجنة 
نا 5 والمبنة والمسية: وأذواننا عن أعاتنا: وتعاتلتاء وذرقها قلق" ازواسهاة وعم نبي 
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من ولد عبد المطلب وم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيي يوم القيامة» !"ا 

وفي روح المعانني (أنه روي عن جماعة من أهل البيت ما يؤيد ذلك, أخرج ابن جرير عن 
أبي الديلم قال: لحا جيء بعلي ين الحسين رضي اله تعالى عنهما أسيراً فأقيم على درج دمشق 
قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم فقال له علي رضي الله تعالى 
عنه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أقرأت آل حم؟ قال: نعم قال: ما قرأت ##قل لآ أسالك: 
عَلَيْه أجراً إلا الْمَومَةَ في الْقربَى 4 قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم. وروى ذاذان عن علي كرم 
لله تعالى وجهه قال: فينا في آل حم آية لا يحفظ مودتنا إلا مؤمن ثم قرأ هذه الآآية. وإلى هذا 
أشار الكميث فى قوله: 

وجدنا لكم في آل حم آية تأوها منا تفي ومعرب" 

هذه وغيرها من القرائن التي تعضد حديث الثقلين والتي تشير الى خصوص عترة النبي 
الطاهرة مَللدله دون سواهم من الأقارب فضلا عن الأباعد والأجانب الذين أرادوا ادخاهم في 
الحديث لإيهام العامة وابعادهم عن الحقيقة الناصعة التي تهديهم الى الصراط القويم وتنجيهم من 
الضلالة ان تمسكوا بكتاب الله والعترة من آل بيت النبي( صلى الله عليه واله). 

فبأي لغة ومنطق يتحدث رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يفهموه القوم؟. 

قلق أضن رسول الله( صلى الله عليه واله) بالتمسك بكتاب الله ونسائه فهل يصح ان نوسع 
الدائرة ونقول ونجتهد انه اراد بنسائه جميع النساء المسلمات الصالحات الاقارب والاباعد فهذا 


حديث الثقلين في كتب الجمهور 


ان حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة والثابتة والصحيحة, وقد تناقلته كتب الحديث عند 


5٠١ الكشاف للزمخشري ج ص‎ )١( 
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عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ا 0 


الفريقين وبطرق وأسانيد عديدة. ولا ينكره إلا من شد عن الصواب 

وإليك جملة من الأعلام الذين ذكروا حديث التقلين في صحاحهم وأسانيدهم. حتى يكون 
القارئ على بينة ودراية من صحة الحديث: 

8 اموي مسيم سد رسا - في حديث طويل - أن النبي عله 
قال: أما بعد. ألا يَا أيّهَا النّاس! إِنّمَا أنا بَشَرٌ يُوشْكُ أن يأتي 0 بي فأجيب» وَإنّي كارك 
فيكم التعليْن, 3 كاب اللّه فيه اهدي والتُونُ فَحُدُوا بكتاب الله سكو ا 
على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: ا يني أَذْكْرَكُمْ اللَدَ في أل يَيْتي, أَذكْرَكُمْ اللّهَ في 
أخل يبتي. أذكركم الله في أهل بتي .. ٠7‏ 

٠‏ وأخرج الترمذي حَدا تصْرٌ بْنْ عَبْد الدَحْمّن الكو في قال: حَدّننًا زَيْدُ بْنْ الحسّنء عن 
جَعْمَرِ بن مُحَمّد عَنْ أبيه. عن جابرٍ بن عَبْد اللّه قال ريت رَسُول الله تكله في حَجِّته يَومَ 
عَرقَةَ وَهُوَ عَلَى تاقته القصواء يَحْطْبُ فَسَمْتُُ يقُول: " يا أيُهَا النّاسْ إِنّي تركت فيكم ما إن 
افق وو نا عله اد قري د فى ا لكوك : اولي سييها ونيد 
إن رقم وَحُدَيْقَة بن أسيد وهذا حَديث حَسَنْ غَرِيبُ من هذا الوجه. وَدئْدُ بْنُ الْحْسَنِء قد 
وى عَنْدُ سَعيد بن سْلَيْمَانء وَخَيْرُ واحد من أهل العلم. '' 

٠‏ وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم وأبي سعيد. قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إفي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدههما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل 
مدود من السماء إلى الأرضء وعترق أهل بيت . ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ء فانظروا 
كيف لفون فهما ب" 

٠‏ وأخرج أحمد في المسند. والحاكم في المستدرك, وابن أبي عاصم في كتاب السنة, وابن 
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كثير في البداية والنهاية وغيرهم عن زيد بن أرقم ٠‏ قال : لما رجع رسول الله مَلِِيلهُ من حجة 
الوداع ونؤل غدير خم« أمر بداوحات فقسمن) فقال:كاى :ديت هاحبك ٠‏ إلى قن تركت فيكم 
الثقلين , أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله وعترتى . فانظروا كيف تخلفوني فيهما , فإنهما لن 
تغرقا عق يزذا على احوضو +0 

9 وأخرج الحاكم في المتشتدزك أيضا عن زيد بن أرق قال: نزل رسول الله به بين 
مكة والمدينة عند شجرات حمس دوحات عظام. فكنس الناس ما تحت الشجرات . ثم راح 
رسول الله عليه عشية فصلى ., ثم قام خطيبا . فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ما شاء الله 
أن يقول , ثم قال : أيها الناس ‏ إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهماء وهما كتاب الله 
زأقل ببتي عترق 0 

٠‏ وأخرج الحاكم في المستدرك, وابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيرهما عن زيد بن أرقم 
أيضاء قال: قال رسول الله مكل : إني تارك فيكم التقلين: كتاب الله وعترق أهل بيتيء وإنهما 
لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. '" 

٠‏ وأخرج أحمد بن حنبل في المسند. والهيئمي في مجمع الزوائد. والسيوطي في الجامع 
الصغير, وابن أبي عاصم في كتاب السنة , والمتقي الهندي في كنز العمال وغيرهم . عن زيد بن 
ثابت . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله وعترق 
أهل بيت , وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي وض ”5 

٠‏ وأخرج أحمد بن حنبل في المسند. وابن أبي عاصم في كتاب السنة, والبغوي في شرح 
المنة وغيرس عن أن معن المتدوى» قال قال :رسول اللتبسل اله علية ومك: إى ترك 
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فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين: أحدهما أكبر من الآخر . كتاب الله حبل نمدود 
من السماء إلى الأرض ٠‏ وعترني أهل ببق آلا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي امبو 

ه وأخرج أحمد في المسند. وابن سعد في الطبقات, والمتقي الحندي في كنز العمال وغيرهم, 
عن أبي سعيد أيضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : إني أوشك أن أدعى فأجيب , وإني 
تارك فيكم الثقلين : كتاب الله عز وجل وعترت , كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض 
٠‏ وعترتي أهل بيتي . وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض , 
فانظروني بم تخلفوني فيهما. '" 

٠‏ وأخرج ابن حجر في المطالب العالية». والبوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة, 
والطحاوي في مشكل الآثار وغيرهم. عن علي عليه السلام . عن البي مَيَيِله - في حديث - 
قال':"وقن تركت: فيكو .ما إن أهذتم يهان تضلوا + كقات الله + سببة بيده '+ وشببه بايديكم + 
وغل 0 0 

٠‏ وأخرج البوصيري في مختصر الإتحاف عن زيد بن ثابت. قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إني تارك معكم ما إن تسكتم به لن تضلوا : كتاب الله عز وجل وعترق », وإنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . '* 

٠‏ وأخرج هذا الحديث بنحو ما تقدم وبألفاظ أخرى متقاربة: أحمد بن حنبل في المسند 
وفي فضائل الصحابة والهيثئمي في جمع الزوائد. والسيوطي في تفسيره الدر المنثور . وفي إحياء 
لمك بالق الهمتدى: فى كنن العمال.+ وابو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء والنسائي في 
خصائص أمير المؤمنين عليه السلام . والديلمي في الفردوس بأثور الخطاب وأبو بكر بن أبي 
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شيبة في مسنده , والدارمي في السنن والبيهقي في السنن الكبرى وابن الأثير في جامع الأصول, 
والطبراني في المعجم الكبير والصغير وغيرهم. 

وذكره كثير من الأعلام في مصنفاتهم: كالسيوطي في الخصائص الكبرى وابن تيمية في 
منهاج السنة والنووي في رياض الصالحين والقاضي عياض في الشفاء والطبري في ذخائر العققى 
وابن الأثير في أسد الغابة. والذهبي في سير أعلام النبلاء وابن حجر في الصواعق الحرقة 
والدولابي في الذرية الطاهرة والتفتازاني في شرح المقاصد. وابن حزم في الإحكام, وابن المغازلي 
في المناقب وغيرهم. وذكره من أصحاب المعاجم اللغوية ابن منظور في لسان العرب والفيروز 
أبادي في القاموس المحيط والزبيدي في تاج العروس ., والزمخشري في الفائق في غريب الحديث 


(١ 


وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث وغيرهم. ؛ 


الغرض من توسعة دائرة عترة الني ماله 

ان الذين وسعوا دائرة عترة النبي لتشمل الاقارب والاباعد والأجاتب مع ان الحق ان عترته 
هم الاقارب دون سواهم كما بيناه فانه لم يقع دون وجود غايات ومقاصد نفسية وفكرية لا 
تخفى على اللبيب. 

فهم لو أقروا بان المراد من عترة النبي هم الأدنون دون سواهم والذين يمثلون العترة في 
حديث الثقلين واصحاب الكساء والمباهلة المتمثلة بعلي وفاطمة والحسن والحسين لكان بهذا 
القرار والتسليم ألا يُقدّم قول غيرهم عليهم أيا كان من الصحابة. ولكان طاعتهم أولى من طاعة 
غيرهم. 

فلكي يفروا من هذا الالزام عند الاقرار فما كان منهم الا ايجاد الطرق الملتوية لتحريف 
المعق عن عراده ققاهوا بتوسينة دائرة العمرة. 
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فلو كان في عقيدة القوم انها سيدة العترة مع اهلها دون غيرهم لكان لزاما عليهم وفق 
حديث الثقلين ان يقدم ويؤخذ قوطا في قضية الخلافة وفدك وغيرها لا ان يرد ويبخس حقها. 

فلما جاء فقهائهم ووجدوا سيلا من التجاوزات من الصحابة والحكام والسلاطين بحق عترة 
النبي فأفضل وسيلة لكي يبرروا أفعال السلف بل يحسنوها ويفضلونها ان يوسعوا دائرة العترة 
حتى لا يكونوا هم المراجع بعد النبي وزمام الأمور إليهم كما يدل عليه حديث الثقلين ويكون 
قول الخلفاء مقدم على قوهم, وهذا نظير ما فعله الخليفة الأول عندما رفض ارجاع فدك الى 
فاطمة الزهراء عليها السلام خشية المطالبة بالخلافة بعد ذلك إذا ما سلّم لها فدكا. 

يقول ابن أب الحديد المعتزلي في أمر فدك: وسألت علي بن الفارقي مدرّس المدرسة الغربية 
ببغداد. فقلت له: أكانت فاطمة عليها السلام صادقة ؟ 

قال: نعم . 

قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فَدك وهي عنده صادقة ؟ 

فتبسّم. ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحُرمته وقلّة دعابته, قال: لو أعطاها اليوم 
فدك جرد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت لزوجها الخلافة. وزحزحته عن مقامه. وم يكن 
يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنْها صادقة فيما تدّعي كائناً ما 
كان امن فين حائعة ل يلولا هود: 

وهذا كلام صحيح؛ وإن كان أخرجه مخرج الدّعابة والهزل.!"" 

وقال لي عَلّويْ من الحلّة ''ايُعرف بعلي بن مهنأ ذكي' ذو فضائل: ما نظن" قصد أبي بكر 
وعمر بمنع فاطمة عليها السلام قدك؟ 

قلت: ما قصدا؟ 

قال: أرادا ألا يُظهرا لعلي عليه السلام ‏ وقد اغتصباه الخلافة ‏ رقة وليناً وخذلاناً ولا 
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يرى عندهما خوراً فأثبعا القرّح بالقراح. 

وقلت لمتكلّم من متكلّمي الامامية يُعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل : (“أوهل كانت فدك 
إلا نخلاً يسيراً وعقاراً ليس بذلك الخطير ! 

فقال لي: ليس الآمر كذلك. بل كانت جليلة جداً. وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن 
من النخل وما قصد أبو بكر وعمر بنع فاطمة عليها السلام عنها إلا ألا يتقوتى علي عليه 
السلام بحاصلها وعَلّتها على المنازعة في الخلافة, وهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعلي عليهما 
السلام وسائر بني هاشم وبني المطلب حقهم في الخمسء فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همته 


ولحمز قر كدو ته كرون فشر الحم اقم و مانن فطلي املقو لني 
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اطبحث الراب: دلالات حديث الثقلين 
وفيه عدة دلالات 
الدلالة الأوى: وجوب النمسك بكناب النّه والعنرة 
الدلالة الثانية: الثزازم وعدم الثفرق بينهما 
الدالة الثالثة: العصمة 


الدلالة الرابعة: العثرة هم أعلم الناس بعد الني 
الدلالة الخامسة: استصرارية العنرة الى قيام الساعة 
الدالة السادسة: أن القرآن والعنرة أهانان من الضلال 
الدزالة السابعة: العنرة الطاهرة ثقوم مقام الني. 
الدزالة الثامنة افضلينهم بعد الني. 


دلالات حديث الثقلين 

لآ ريب أن حديث الثقلين يحمل في طياته الكثير من الدلالات والأبعاد بحيث أنه يرسم 
للأمة الاسلامية الخارطة الصحيحة للهداية. وطوق نجاة من الهلكة. ويضمن الفوز والفلاح في 
الدارين» شريطة الوقوف على أبعاده ومقاصده. والإيمان بدلالاته, والعمل بمقتضياته. 

وخاصة ان حديث الثقلين هو كلام النبي (صلى الله عليه وآله) الذي لا ينطق عن المهوى, 
ويعلم ما يصلح الأمة وما ينجيهم ويسعدهم ويحفظ كرامتهم وعزتهم بين الأمم الى قيام الساعة 
إذا أحذوا بد.وقسكوا كناب اد وععرجه الطاهرة: 

لكن اذا ما الأيه رسيت ا متهسا يغاير ما أزيذ نتها كما فى ديت النقلين: باقتصضارها على 
المب .والتعظيى: تك أهل البيت» وتخلت عق السك بهم وقدمث غيري. علييى فى ااينهين 
ابتعدت حينئذ عن الصراط القويم وأصابها الضعف والاستضعاف. 

وهذه الحقيقة المرة. والنكسة العظيمة التي ألمت بالمسلمين كان بسبب مخالفتهم وصية نبيهم, 
الذي امر بالتمسك بكتاب الله وعترته. 

فلم يستفد منها إلا القليل ممن رعوها والتزموا بهاء وصانوا عهده بالتمسك بكتاب الله 
وعترته من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

ومن كلام امير المؤمنين عليه السلام في ذكر فضل ومقام اهل البيت قال: تحْنْ الشّعارٌ 
والأصحاب؛ والمخزئة والأبواب؛ ولا ثؤتى البّيوت إِلّا من أبوايهاء فم أتاخا من غير أبوايها سمي 
سارق 7 

ومن الذكر لمن تذكر, والعبر لمن اعتبر من كتاب الله العزيز التي قلما يُلتفت اليها ان نبي الله 
موسى عليه السلام عندما استخلف اخاه هارون عليه السلام في قومه وامرهم بالأخذ بقوله. 
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ولزوم طاعته. وحرمة تقديم قول وطاعة غيره على طاعته حفاظا عليهم من الضلال قال تعالى ( 
وقَال مُوسَى لأخيه هَارُون اخلفني في قؤمي وأصلح ولا تع سبيل الْمُفُسدي ١‏ 

لكن قوم موسى تخلفوا عن طاعة نبيهم وانساقوا وراء السامري وعبدوا العجل فأصابهم 
الخزي والعار قال تعالى (قَالُوا ما أَخْلَفْنَا مَوْعدك بِمَلكتا وككنًا حُمَّلْنَا أوزارا مّن زيئة الْقَوْم 
َقَدفْناهَا فَكَذَلِكَ ألْقَى السسَامري (40) الى قالت الآية (قَال يا هَارُونٌ مَا مَتَعَكَ إذ رَأبتهُمْ ضَلُوا . 
إفة 

وهذا الضلال والصغار الذي اصابهم نتيجة ابتعادهم عن الطاعة, وتخليهم عن التمسك 
بهارون خليفة موسى عليهما السلام. 

فكنا أوضى موقي قرجة وجوت النمنك بطاعة «خارون 'اذا :ما أرادوا النحاة من الضلذل 
فكذلك أوصى رسول الله( صلى الله عليه واله) المسلمين بوجوب التمسك بكتاب الله وعترته في 
حديث الثقلين لكي ينجو من الضلال. 

إذن: هناك جملة من الدلالات في حديث الثقلين نقف عليها: 


الدلالة الاولى: وجوب التمسك بكتاب الله والعترة 
لقد اتضح مما سبق بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قالها صراحة بوجوب التمسك بالكتاب 
شر الطثاهر اوس مص ف دعسن طب والسطلن لهل لبوق قاد تق راذا كبزن. 
فلا يكفي أن نعظّم القرآن الكريم ونجله ونحب كلام لله من دون ان نتمسك بأوامره ونواهيه 
ولا نمتدي بهديه ولا نقتدي بقيمه وتعاليمه. 
فمن لوازم التمسك هو الأخذ عنهم فيما يأمرون وينهونء وتقديمهم على غيرهم., والتسليم 
لقوطم. ومتابعتهم في قيامهم وقعودهم في الحرب والسلمء والأخذ والقبول فيما يبينُونه للناس من 
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فحقيقة التمسك بكتاب الله وعترته إنما تتحقق بالتسليم والعمل والأخذ والقبول وصيانة 


العهود والمواثيق المأخوذة على الناس وفي مقدمتها التمسك بالكتاب والعترة. 


الدلالة الثانية: التلازم وعدم التفريق بينهما 
ويمكن ان نفهم من هذه الدلالة بُعدين 
البُعد الأول: التلازم وعدم التفريق بين الكتاب والعترة في الأخذ والعمل والتمسكء فلا 
يجوز التمسك بالعترة واهمال وتسويف كتاب الله وكذلك لا يجوز ان تتمسك بالكتاب ونتخلى 
عن العترة. لأن اهل البيت( عليهم السلام) هم من يبينون أحكام القران وتعاليمه. ويقيمون 
حدوده ولم يصب من قال حسبنا كتاب الله لان الله تعالى هو القائل (فَاسََلُوا أهل الذكر إن كنك 
ل كمون" 
البعد الثاني: عدم افتراق أحدهما عن الاخر الى قيام الساعة. 
فهما امانان من الضلال والطلكة وهاديان لكل فضيلة؛ لمن تمسك بهما وسار بهديهما. 
جاء في كتاب ينابيع المودة للقندوزي الحنفي: ولما أراد أهل الشام أن يجعلوا القرآن حكما 
بصفين قال الإمام علي رضي الله عنه: أنا القرآن الناطق. '" 
أخرج أحمد بن المغازلي بسنده عن أبي الصباح, عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال 
رسول الله مده :... لما صرت بين يدي ربي كلمني وناجاني فما علمت شيئا إلا علمته عليا 
فهو باب [مدينة] علمي... 


موفق بن أحمد: بسنده عن سليمان الأعمش عن أبيه عن علي قال: وللّه ما نزلت آية إلا 


4# النحل اية‎ )١( 
5١6 ١ (؟) ينابيع المودة القندوزي ج‎ 


7/1 لمكم كك فيز العمة ق القر اث والسرة 


وقد علمت فيما نزلت؟ وأين نزلت؟ وعلى من أنزلت؟ وان ربي وهب لي لسانا طلقا وقليا 
0 

موفق بن أحمد بسنده عن أبي الطفيل قال: 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سلوني عن كتاب الله [عز وجل] فإنه ليس آية إلا 
وتمعوفه ليل يرك ان آم وشهل امن ل" 

وروي عن الإمام علي عليه السلام - لَمّا أراد أهل الثنّام أن يَحِعَلُوا القرآن: أنا القرآن 
التاطة* 7" 

وعنه عليه السلام: أنا كَلامْ الله الناطق. وعنه عليه السلام: هذا كتابْ الله الصّامت” وأا 
لحب عنس فَخُّذوا بكتاب اللّه الثاطق, ودَرُوا الحكم بكتاب اللّه الصّامت ؛ إذ لا مُعَبّنَ عَنهُ 
غيري'" 

وعنه عليه السلام: يا بن أبي سُفيان» أنت تدعوني إِلَى العَمَّلٍ بكتاب اللّه وأئا كتابهُ التاطقّ 
إن هذا لَهُوَ المَجَبْ الَجيب وَالأمر القريب ا 

إذن: فأهل البيت هم تراجمة القرآن واعلم الناس حلاله وحرامه واحكامه. وكيف لا وهم 


غذله وتقله الأضغن: “فلا كن التقريق بيتهما والاتتغتاء بأحدها دون الاخر. 
الدلالة الثالثة: العصمة 


ان النبي (صلى الله عليه واله) حينما يُرَجِعِ الامة الى كتاب اله وعترته ووجوب التمسك 
مهما فيلزم من ذلك ان يكونا معصومين من الزلل والخطأ والتحريف. 


5١0 ١ ينابيع المودة القندوزي ج‎ )١( 
(؟) نفس المصدر السابق‎ 
075 فيه موسوعة الامام علي ( ص) ج اص‎ 


(؛)نفس المصدر 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ا 11 0 


فمع ان الله تعالى قد تعهد بصونه وحفظه من التحريف (إنَا نَحْنْ تَرْلْنَا الذكْرَ ونا لَهُ لَحَافظُونَ 
)00 

فإن حديث الثقلين يعد اوضح شاهد وأقوى دليل على أن القرآن الكريم الذي لدى 
المسلمين لا تناله أيدي التحريف» وهذا ما تعتقد به الأمامية بان القران مصان من كل نقص 
وزيادة. وأنها تتبرأ من كل قول شاذ قال بالتحريف. ومن نسب اليها التعدي والتحريف. 

اذن: فلا يمكن ان يُرجع النبي الرحيم بالأمة إلى أمرين مهمين وهما الكتاب والعترة ويوجب 
التسك نينا حدق تهتدى الضراط وستجو.مق الضلال :وهنا له لكان الحضانة والمتعة. 

فحديث الثقلين يدل على عصمة اهل البيت من الرجس والزلل والآثام لأن النبي الذي لا 
ينطق عن الهوى قد جعلهم قدوة واسوة ومرجعاً للامة في جميع شؤونها الدينية والأخلاقية 
والسياسية. 

والبي (صلى الله عليه وآله) مؤن على الامة. وحريص بالمؤمنين. ورحيم بهم من أنفسهم, 
فهذه وغيرها من الدواعي والأسباب والمسؤولية تقتضي ان يكشف عن إرادة الله في وجوب 
عضيو فق شو اهل المرحعة الوبية والطاسة ال قاء الشناعة 

فهل يعقل ان يجعل على الامة افرادا يمككن صدور التهافت والخطأً والزلل والجهل منهم؟ فإن 
ذلك مدعاة في إيقاع الناس في التهلكة والشبهة والحيرة, او يتركهم وأنفسهم يتنازعون فيما بينهم 
في امر خلافة المسلمين وهذا ما حدث فعلا بعد وفاة النبي وقد حدث ما حدث من الماسي. 

اذن: من هذا المنطلق الذي يعتمد على الدليل الشرعي والعقلي تعتقد الامامية بعصمة عترة 
ابي وانهم أفضل اسوة وأكمل قدوة للامة وانهم امان لا من الردى. 


الدلالة الرابعة: العترة هم أعلم الناس بعد النى 
ومن دلالات حديث الثقلين ان اهل البيت عليهم السلام هم اعلم الناس بعد النبي (صلى 


94 الحجراية‎ )١( 


7 ا 0 اا 0 


الله عليه وآله) . 

فليس من العقل والمنطق ان يلزم النبي الأمة بوجوب التمسك بالعترة وهناك من هو أعلم 
منهمء فالأعلم ل بالاتباع والاخذ منه والرجوع إليه لمعرفة الأحكام الدينية والسياسية 
والاجتماعية. 

وان علم اهل البيت من المسائل الواضحة التي لا ريب فيها وقد صرحت بها الاحاديث 
كوي واد اتلد هدر السعاة والالعاتوق رضي عدرين لماي كه ورهن الخارى: 
أقضانا على وأقرؤنا أبي” رضي الله عنهم ؛ 7 

وفي الاستيعاب في معرفة الاصحاب: 

خراكا عا اريت ل خنتان دكا قاين إن" امعان او بكر لبه إن عي قال 
حَدَتَنَا بو حَيْتَمَة حَدنا أبُو سَلَمّة النَبُودَكي حَدنَنا عَبْدُ الواحد بن زياد بختنا .ابو فر وق قال: 
تبتق عن اتحتى إن أى لزل فال قال عد وض اللذكة عل عاب" 

وقال أَحْمّد بْن رُهَيْر حَدَتنا أبي, قال: حَدَننَا ابْن غَيّيئت عَن ابْن جِريْج. عو ال أن 
مُلَيْكَة عَن ابْن عَبّاسء قال قال عُمّر: علي أقضانا. قال أحمد ابن رُهَيْر: حَدَتنَا عُبَيْد الله بْن عُمَر 
القواريري, حَدنَنَا مؤمل بْن إِسْمَاعيلء حَدَئنًا سُفِيّان الثوري. عن يحبى بن سعيد. عن سعيد بن 
لكر قال كاوا ع عشوي رله مور ,مله ابن لها :الى بعسي رارق ال :فى المتعونة الف مه 
برجمها وفي التي وضعت لستة أشهر, فأراد عُمَر رجمها- فَقَالَ لَّهُ علي: إن الله تعالى يُقول: وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا ... الحديث. وقال لَهُ: إن الله رفع القلم عَن المجنون ... الحديثء فكان عُمَر 
يُقول: لولا علي هلك عمر. وقد روى مثل هذه القصة لعثمان مع ابن عبّاس؛ وعن على أخذها 


5 07 7 
ابن عتاش» وال أعلي. "”" 


)55/١( صحيح البخاري‎ )١( 
١٠١5 إفرة الاستيعاب في معرفة الاصحاب ابن عبد البر. ج ؟#اص‎ 


(") نفس المصدر السابق 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة 1 1[1[1[1[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[| ز[ز [ز |[ [| ز|[ز[ؤ[ز[ |[زؤز[زؤز[ز[ز[ز[ز ز [ ز ز 1 


وروى عبد الرحمن بن أذينة الغنوي. عَنْ أبيه أذينة بن مسلمةء قال: 
أتيت عْمَر بْن النطاب رضي اللَّهُ عَنْهُ فسألته: من أين أعتمر؟ فَقَالَ: إيت عليا فسله. فذكر 
الحديث ... وفيه قال عُمَر: مَا أجد لك إلا ما قال علي. وسأل شريح بْن هانئ عَائشّة أم 
المؤمنين رضي اللّدُ عنها عَنٍ المسح على الخفين. فقالت: إيت عليا فسله 7" 

0 ررم قال: حدثنا قاسم. حدثنا أحمد بن زهير. حدثنا 0 إبراهيم. 
لجرك أت أع لدة عل أن في" 

قال أَحْمَد بْنْ زيْرِ: و برا إبْرَاهيم بْنْ بَمّاِ قال: ان 1 ققدم سن 
لحاس ا ري ع ور 
0 

َحَدَنََا فضَيْلء عَنْ عَبْد الْومٌابء قَال: حَد لي ام 
محص د عَليَ لم تغدل به 


عن كلف بن قاسمء حَدثنًا ع عَبْدُ الله ين عُْمَرَ الْجَوْهَري تال نا احم : بن محمد بن 


الْحَجَّاجٍء قال بطل كنا احم ره 7 إثلاء بمصر سن ربع وعفرين ومائئين, قال: حك 
عَمْرُو بن هاشم 1 , الْجَدْيِ ؛ قال: حَكَيئَا جُوَيْبنُ عَن الضّحَاك : بن مُرَاحمٍ. عَنْ عَبْد اللّه : بن عباس 
5 واللّه 0 أعطى على ابن أبي طالب تسلعة أغشار العلم, م #اللد أ كك في الْعْئْرِ 


ا 0 
الْعَاشر. 


اي 


٠١١ 5 الاستيعاب في معرفة الاصحاب ابن عبد البر. ج “اص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر‎ 

(*) نفس المصدر السابق 

(؛) نفس المصدر السابق 


(0) نفس المصدر السابق 


4 ا 0 اا 0 


,26 مي 5 7 0 و 
أخبَرئاة أب مُحَمَّد عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّد بْن مُوسى الْعَدْلَ . من صل كتابه . ثنا مُحَمَّدُ بْنُ 


ل 0 


صالح الكيليني نا محمد ين يختى بن أبي حمر التي . نا عبد القريز ؛ بن عبد عَبْد الصّمَد الْعَمَيُ 


0 عن < يعني" ١‏ اللي بعر عرف 


عَنَ أبي هَارُون الْعَبْدِي عَن أبي سعيد الْخُدْرِي ‏ رضي اللّهُ عَنْه د قال : حَجَجْنَا مع عْمَرَ بْنِ 
الْحَطَّاب . فَلَمّا دَحَلَ الطّواف املتقبَل الْحَجَر , فَقَالَ ني ألم لك جا ترك . وكا تق . 


و 


ا أن رن رفول الله وله ام مك ٠‏ ققال لَهُ عَلِي بْنْ أبي طالب بَلَى يا 


أور النويي الفط رقن افاراال مار يكعاب: اللدا تولك قفاوتلل لين 


ا ا 
وأمهدف: على النسهةة النن ير بكم قَالُوا بَلَى » خَلَقَ اللّهُ آدم وَصَسَم عَلَى ظهره قفر ا 
لب » وَأَهُمُ الْعبيد , وَأحَذَ عُهُودَهُمْ ومَوائيقهُمْ . وكتب ذلك في رق , وكان لهذا الحَجَرٍ يان 
ولسّان , فَقَالَ لَه افْتَمْ فاك . قال: فح قَاهٌ فالقية ذلك الرّقَ وَقال : اتْهد لمَّنْ وافاك الْمُوافاة 
يَوْم الْقيَامَة » وَإِنّي أنتهذ سمغت ستول لله عليه : يؤتى يَوْم القيّامّة ِالحَجِر الْأسْود , وَلَهُ 
لسان دلق" يَنْهدُ لمن يَسَْلمُهُ بالتّؤحيد قَهْوَ يَا أمير المُؤمنين يَضْرٌ ويَنقعْ , ققَالَ عُمَُ : أغوذ 
بال أن أعيش في قَوْم لَسْت فيهم يا نا حَسن. '” 

وفي حديث طويل نأخذ منه موضع الحاجة قول عمر لعلي عليه السلام ( فقال عمر : يا بن 
أبي طالب فما زلت كاشف كل شبهة . وموضح كل حكم (قال) أخرجه أبو طالب علي بن أحمد 
الكاتفدوقال انا ونها ناه 

وروى عبد الرحمن ابن أذينة العبدى عن أبيه أذينة بن سلمة العبدى قال: أتيت عمر بن 
الخطاب فسألته من أين أعتمر؟ فقال: إئت علياً فأسأله. قال ابن عبد البر (إلى آخر الحديث) 


وفيه قال عمر : ما أجد لك إلا ما قال علي , (أقول) وذكره الحب الطبري أيضاً في الرياض 


() الفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ؛ص 57م 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ا ا 00 


000) 


النضرة (ج ١‏ ص )١110‏ وقال : أخرجه أبو عمر وابن السمان في الموافقة. 
عن سعيد بن االْمسَيبه قال: بي يدع روكلا سستال ابن عباس عَنْ عَلي بْنِ أبي طالب (عَلَيْ 
السَلَام)؟ 
فقال لَّهُ ابْنْ عَبًا إن على نأ طالب (عَلَيْه السَلَام) صَلَّى الْقبْلتيْن, وَبَايَعَ الَْْعََيْنِ 
12101110000 


قال الرجل: إِنّي لم أسنالك عن هذا إِنَمَا أسألك عَنْ حَمْله سَيْفَهُ عَلَى غاتقه يَخْتَال به 
حَنّى أتى الْبَصْرة فقتل بهَا أبعي ألفاً ثم ضار إلى الام هلقي حَواجب الْعَرب قَصَرب يَنضهم 
مخض حَتى ملم أئى وان وهم شلِمُون 6 عن آخرهم. 

قال لَهُ ابن عبّاس: أ علي أَعْلّمُ عندك أم أنا 

فقال: لو كان عَلي أَغله عئدي مك لما سَألتّك. 

قَال: َقضب ابْنُ عباس حَنّى امد عَضِيْفُ ثم قال: تكلئك أَمّك عَلِي (عَلَيْه السَلَام) عَلَّمي 
وكاو علمة من وتو الله (فتلى للد بعلت يوالها زول الله علمة اللقاهن وق كرف فيل” 
ل على الله علئةو النام الل و عله عل (عَلَيْه السَلَامُ) من انب (صَلَّى اللّهُ عليه 
وآله), وَعلّمي من غلم ع (عَلَيْهِ السَلَام)» وَعلمٌ أْصْحَاب مُحَمَّد 1 اللّهُ عليه وآله) كله 
في علم عَلِيكَالقطرة الواحدة في سَبْعة أبُمْرٍ '' 

وفي كتاب حياة الإمام الحسين عليه السلام للقرشي ( كما تتلمذ على يد أبيه الإمام أمير 
المؤمنين باب مدينة علم النبي (ص) وأعلم الأمة وأفقهها بشؤون الدين: وورد في الحديث ” كان 
اند وا سين هران لعل كر" وال خرن الخمداسه اله عاني :"امسن دين فيك الوه 
وهم ورثة العلم 7 


(؟) الامالي الطوسي ج ١‏ ص ؟١‏ 


الله ا 0 001 


الدلالة الخامسة: استمرارية العترة الى قيام الساعة 

ومن دلالات حديث الثقلين التي لا يعتريها الريب ولا ينكرها الا جاهل او متعصب هي 
استمرارية وجود العترة بين ظهراني الامة الى قيام الساعة (حتى يردا على الحوض). 

وهذه المسالة مع انها واضحة لمن دقق في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث الثقلين 
الا انها توافق العقل والفطرة لأن الامة في حاجة مستمرة الى الامامة والقيادة المعصومة حتى 
تستطيع مجابهة شق التحديات والطعونات على مر الازنة والأعضار الى قيامة السساعة: 

وهذا ما تعتقد به الامامية بان الارض لا تخلو من إمام معصوم يرجع نسله الى عترة النبي 
وإى حاب فخضه وتغيلة:اغلي الاين الا اله متناة .تمق قبل الشماء يديه عن الاسام كيد 
الفجار والطغاة ويغيث الضعفاء والمحرومين كما كانت وظيفة المخضر عليه السلام حينما كان 
يجحهول الحال لكنه يقوم بادوار كبيرة تحدث عنها القران الكريم. 

ومن ينكر وجود الامام المعصوم المفترض الطاعة فقد أساء الظن بقدرة الله وحكمته 
اللامتناهية. 

فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ومن كلام الإمام أمير المؤمنين علي بن 
وأناتكانا زورك لطر شع الل ا 

فإذا خلت الارض من أحد من العترة المعصومة فقد انتقضت مسالة التمسك التي امر رسول 
للا لاله امقه يحوت التسدف بالس شسى #تعو سن القبلاله ومة سيف الاين تشيعد ]ذا 
ما خلت الأرض من أحد منهم؟ وألا يعد ذلك التخلف إذا ما وقع مخالفا لما وعد به النبي امته 
بأنه ترك فيهم الثقلين الى قيام الساعة؟ 

ومن اللطيف اننا نلاحظ في بعض أحاديث النبي( صلى الله عليه واله) في فضل الامام 


)000( يج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 06 ص /2؟ 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة اا 00 


علي (عليه السلام) وبيان مقامه الشامخ في الحشر, بانه صاحب الحوض وساقيه واليك جملة من 
الأعاد كدف كيو سيور 

٠‏ وعَن أبي هُريْرَة وجَابرٍ بْنِ عَبّْد الله قالَا :قال رَ سول الله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
# على بن أن طالب صَاحبُ 5 يَوْمَ الْقيّامّة. فيه أَكُوَاب كَعَدَد تُجُوم السماءء ا 
حؤضي ما بَيْنَ الْجابيّة إِلَى صَئْعَاء « '" 

: تار ارود رونا رضي تع العا ررض لصن 
عبد الله الراهدة »هنا سُْليْمَآن برعند الرككمن ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرحْمَن (امفرق ا 
1011 تله . قال : " أغطيت 
فى غ لخت أذ إلخداها داري غوارتى +« والداينة يطضت كلتق جاتوالالتة الاتقكن فى طول 
اْمَاقف , والرابعة ة ال يي ااا ا 
ِيَانِ ولا آنا بَعْدَ إِحْصّان " 

: أخبركا أَبُو عَبْد النَحْمّن إِسْمَاعي القه اقكتن: الل التتتازورى الحيوى قال‎ ٠ 
أخبرئا أبُو الْحَسّن أَحْمَدُ بْنْ | إراهيم العوِي' . قال : أخيرنا أبو تعيم عبد اتلك إن' محمد ين‎ 
عَدي الْجُرجَاني . قال : حَدَتَنا أَحْمَدُ بْنْ عيسى التَنّيسِي . قال : حَدَتَنَا أبُو عَمْرِو لاهرٌ بْنْ عَبْد‎ 
ل ار ا‎ 
, عله : إلى أبي يرزة الأسلمي'‎ ٠ أبيه :قال + َحَدئَا أن ؛ بن مالك قال : بَعئني ر ول لله‎ 
تال لنت و ناكلم ا ري العالدين تعال َ عَهدَ إِلَّي في عَلِي بن أبي طالب‎ 

٠‏ فقا : علي ريه الْهُدَى , وَمَتَارُ الِْمَانِ , وَإِمَامٌ أوليّائي . وتُورٌ جميع من أطاعَني » يا أَا 


0 علي بْنْ أبي طالب معي غَدَا في الْقيَامَةَ عَلَى حوضي . وصّاحبْ لوائي . ومَعي عد عَلَى 
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4 محا يا ل صا عع ك ‏ كا ‏ كدو وسدية إققيدة القومة ى القرا ل والعرة 
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أن علي بن أبي طالب قال يا رسول الل أيّما أحبٌ إليك أنا أم فاطمة قال فاطمة أحبٌ إلي 
منك وأنت أعرٌ علي منها وكأنّي بك وأنت على حوضي تَدُودُ عند الئاس وإن عليه لأباريق 
مثل عدد نجوم السّماء وإِنّي وان ومن والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر في ا جنّد ١‏ 
إِخْوانًا عَلَى سسُرْر مُتَقَابلِينَ 4 [الحجر: 87] لا ينظرٌ أَحدّهم في قفا صاحبه. '"" 

فلو ركزنا في حديث التقلين الذي يشير الى مسالة ورود القران والعترة على النبي عند 
الحوض في قوله( حتى يردا علي الحوض) وبين ورود امير المؤمنين على حوض النبي عند 
ال حشر كما في الاحاديث سنجد ان أمير المؤمنين عليه السلام المضداق الأبرز للعترة الذي امر 
رسول الله ( صلى الله عليه واله) بالتتمسك دامع القران. 

ومن المتيقن ان النبي مثيه كان ملتفتا وقاصدا في ذكر هذه الرابطة الوثيقة بين الأحاديث 
ومقاصدها التي قلما يلتفت اليه أحد. 


الدلالة السادسة: أن القرآن والغقرة أماتان ضع الصلال 

رثن الات تحداية القلين: أن القز ان والتكرة اانا للناسى مط الختلال وهلا ما اشان اليد 
النبي في حديثه (ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي). 

فلكي ينجو المسلم من الضلال لا يكفي الامان..وتلاؤة: القراق اغا حب الأخذ والعمل 
والتمسك والاهتداء والاقتداء بهما في جميع شؤون حياته الدينية والأخلاقية والاسرية حتى 
يصدق انه حق قد التمسك مهما. 

ومن مصاديق التمسك هي موالاة اهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم وظالميهم, 
فلا تنعقد في قلب المؤمن حقيقة التمسك والمودة للعترة الطاهرة الا بموالاتهم والبراءة من 
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ظالميهم. 

فان"داتزة الصلال واشعة وتسم وقن, سفه على كين بن الثاسن عرق اخوالم 'لأديي 
يتمسكون بالظواهر ويغفلون عن الحقائق فيقرنون بين مودة وحب العترة وحب وحسن الظن 
يمن ظلمهم واضطهدهم. 

وهذا التناقض حاصل للأسف عند الكثير من الفرق الاسلامية ويحسبون انهم يحسنون عملا 
وصنعا عندما يجمعون بين حب العترة وحسن الظن يمن حاربهم وظلمهم. 

لذا يُعدَ موقفهم هذا من أوضح مصاديق الخذلان للحق وأهله. وكاشف عن فقدان البصيرة 

وهذا التناقض نتيجة الابتعاد عن المضامين الحقيقية لحديث الثقلين الذي لو فهموه حق فهمه 
ووو عو عق زعاة لسدلميو هن | فد الداقضق: 

وقد صرح القران الكريم بان الإيمان الحقيقي يعرف عند قطع كل مودة بمن حاث الله ورسوله 
وأن كا نهو دوق تراك والقفينة فال عان1 تاج درك انون بالله والتذم لاسر لاون 
ئاطقاك اله ورتتولة ول كائوا باق أو ادق أو إحوائق أو عميرية ‏ أولتكف كتنف 
ُلُوبهم الْإيَانَ وَأيدَهُم بروح مُنْد وَيْخْلّهُمْ جنات تجري من تختها الْأنهَارُ خالدين فيهًا "رضي 
الث ها فظو فقا أو القة بوزاي للد إلا نرم مدقي الود لفحو ا 

الدلالة السابعة: العترة الطاهرة تقوم مقام النبي 

ومن دلالات حديث الثقلين المبارك ان اهل البيت يقومون مقام النبي في الأمة. 

فمن المهم ان نعرف ان حديث الثقلين ورد ايضا بصيغة خليفتين فقد جاء في مسند أحمد بن 
يقد نا الاحؤة بن عَامرِء كنا سريف عن الركتن .عن القاسم إن بككان» عن ريد بن 


9 ا 3 0 1210 َِ 5 5 82 7 
تابت: قال: قَال سول الل عللققه: "إثي كارك فيكة حَليتكين: كقابة الله. حَبْلّ مَمْدُود ما يبن 
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السّمَاء والأرئضء أَؤْ ما بَيْنَ السّمَاء إِلَى الأرئضء وعثرتي أهل بَيْتي. وإِنَهُمَا أن ترقا حَتّى يردا 
علي الحؤض ."" 

والخليفة يقوم مقام المستخلف في اموره كلهاء لذا فان الأئمة من عترة النبي يقومون مقامه 
3 'الابة بوعليي سنؤوليات كتيرة عام السلمن ى زعادي ب وضليدي وعد ابن :واللاي: عند 
وفي نفس الوقت على الامة ان تطيعهم فيما يأمرون وينهون وترجع إليهم في أمورهاء فان 
طلاعقهي وانعية كطافلة: لل ور ينولد قال الى ( روما أناكة اطول مكدو وها ناك كنة اكور" 
واتقوا الل إن الله قتريدة العقات "١ ١)‏ -وقال سبحانه( ها .أثها الذين موا أطيقوا الله وأطيكوا 
الرتسول وأولي الأثر منكهم) 7" 

لكن الأمة إذا ما تخلت عن الخليفة الذي نصبّه رسول الله ممَلليهَ عليها بأمر الله وم تتمسك 
بد فأعاالى ستو حل يق الصلال :وان شين عل الح التيضناء: 

جام ق كناب اللتساع الظررسي: و عيرق يا أب المذيل ع فين :لاطمن.وشل بعليد 
عبد الله بن عباس قال: 

فرأيته جزعا فقلت: 

يا أمير المؤمنين ما هذا الجزع؟ 

قال: يا بن عباس ما جزعي لأجلي ولكن جزعي هذا الأمر من يليه بعدي) الى ان قال.... 
قال: ثم سكت لما أعرف من مغائرته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 

فقال: يا بن عباس أذكر صاحبك. 

قال: قلت: فولها علياً. 


قال: فوالله ما جرعي إلا لما أخذنا الحق من أربابه. والله لئن وليته ليحملنهم على المحجة 
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العظمى, وإن يطيعوه يدخلهم الجنة.'" 

وان حديث المنزلة المروي في كتب المسلمين ايضا يشير ان الامام من عترة النبي يقوم مقام 
النبي في الامة. عن سعد بن أبي وقاص. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أند ل نبي بعدي): «هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير 
وجه عن سعد, عن النبي صلى الله عليه وسلم« '"ا 

وانا نعلم ان هارون كان خليفة موسى ووزيره وكان يتحمل مسؤولية كبيرة نجاه 7 موسى 
ناصمق مان افيد كال مان دوا دل 9 وَزِيرا مّنْ أَهْلي (15) هَارُون 3 
(وَقَال مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخلفني في قؤمي وَأصلح ولا تع سبيل الْمُفُسدين ). !" 

فينبغي على الانسان الكيس ان يتعمق كثيرا في حديث المنزلة لكي يقف على أبعاده العميقة 
ودلالاته الدقيقة لا ان يمر عليه مرور الكرام. 


الدلالة الثامنة: افضلية العترة على سائر الناس 
قد يظن الكثير من خارج مدرسة الامامية بأن اعتقادنا بأفضلية العترة بعد النبي(صلى عليه 
وآله) وا: نهم أولى بالخلافة من غيرهم إنما هو نابع من جهل او غلو ولا يستند الى ادلة رصينة 
فى الكتابة والية. 
وهذا ما صرحت به الكثير من كتب القوم تصريحا او تلميحا على مر التاريخ الغابر 


لكن الحقيقة خلاف ذلك فهناك الكثير من الادلة والشواهد تثبت افضلية أهل البيت على 
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سائر الناس ومن تلك الحجج والبراهين هو حديث الثقلين الذي رواه الفريقان. 

فعندما يريد النبي (صلى الله عليه وآله) ان يترك في الناس أفضل كتاب ودستور على وجه 
البسيطة الذي يضمن هم النجاة من الضلال والفوز بالجنان والعزة والكرامة اذا ما تسكوا به 
وعملوا بمضامينه وأحكامه وتعاليمه فانه لا يعدو القرآن ويأتى بكتاب آخرء لعلمه انه خير 
وافضل كناب يضمن سعادة الإتسان. 

وهذه الحقيقة لا يختلف فيها أي مسلم مهما اعتقد بوجود كتاب آخر يتاز بالصحة والوثاقة 
والقداسة فإنه لا يقدمه ويفضله على كتاب ربه جل جلاله. 

والقول هو القول والحقيقة هي الحقيقة في العترة فإن النبي مؤقن بان يقدم الافضل للامة من 
الافراد المقدسين الطاهرين حتى يضمن طا النجاة من الضلالء والفوز بالسعادة والكرامة. 

فمع وجود افراد غير العترة يمتازون بالأفضلية والطهارة والاخلاص والايثار لم يجز حينئذ 
للنبي ان يقدم عترته عليهم لان تقديم المفضول على الفاضل أمر قبيح وجححف بحقه. وانه 
صلوات الله عليه منزه على كل ذلك. 

وبما انه قدّم عترته وجعل التمسك باهل بيته هو السبيل الأوحد للنجاة من الضلال فانه 
يعلم بعلم الله نهم خير الناس طرا ويتحلّون بجميع الكمالات ويمتازون بجميع المقومات لقيادة 


الامة من بعده وهم خير فوذج للتأسي والاقتداء. 


ع 
و. 


وإن من يستقرئ سيرة الائمة عليهم السلام سيجدها زاخرة وثرية بالعطاء. وان أنفسهم 
الزكية حوت جميع الكمالات والفضائلء وحياتهم ثرية بالإيئار والاخلاص والتفاني في ذات الله 
وذواتهم منزهة عن جميع النواقص والشوائب لأن للّه بمشيئته طهرهم من كل رجس وعيبء. 
وبلطفه حباهم بالعصمة والإمامة. 

وقد اجتهد أعداء اهل البيت وحسّادهم بكل ما أتوا من قوة وحيل وافتراء بأن يقللوا من 
شأنهم ويعكروا صفوة سيرتهم المباركة لكنهم لم يفلحوا ابدا. 

وقد اجتهد الكثير من سلاطين الدولة الاموية والعباسية في إطفاء نورهم ومكانتهم من 
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قلوب المؤمنين لكنهم باءوا بالفشل والخزي. 

ينقل عن الزمخشري أنه قال في حقّ علي عليه السلام: ماذا أقول في رجل أخفى أعداوه 
تشائلة تجقد| وتحيداء واولناقه وها نظي فو فق تين نا لذ افق 

قال تعالى( يُرِيدُونَ أن يُطْفتُوا ثور الله يأفواههم ويَأبَى اللّدُ إِنّا أن يت ثورة ولو كر 
لكَافرُونَ) '' وقال سبحانه (في يُيُوت أذن اللّهُ أن راقم ويُذكََ فيا اسشْمَهُ يُسَيُّ لد فيها الْقدوَ 
والآصال. '" 


م١” التوبة اية‎ )١( 
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اطبحث الخامس: العثرة 3 القران 
عتره الني ف الفران 
الآية الأوى: أية النطهير 
الآبية الثانية: آية اطباهلة 


الآبة الثالثة: أيه اطودة 

الآية الرابعة: أية أولئك خير البرية 
الاية الخامسة: اية الولاية 

الآبة السادسة: كونوا م6 الصادقين 
الآية السابعة: الاذن الواعية 


كفى بالمرء فخرا وشرفا أن تتُّزل عليه آيات من القرآن بحقه. تثني عليه تارة وتزكيه تارة 
أخرى وتعظم له اجرا. 

وقد امتاز اهل البيت عليهم السلام عن غيرهم بنزول كثير من الآيات بشأنهم وبالمخصوص 
أمهز المؤمنين عليه السلام فقن توالث عليه الآيات القراتية تصدح مدحه وتعظيمه. 

وكان اهلا لذاك المديح والتعظيم لأنه اول من امن برسالة النني (صلى الله عليه واله) وخير 
من عمل بكتاب الله. والتزم بتعاليمه. وطبّق أحكامه. ودافع عن قيمه. وسار بهديه. وأقام 
حدوده. 

لذا تحّده القرآن بأعظم التمجيد. وجعل ذكره في كتابه الى يوم الدين: تعظيما لشأنه وشكرا 
لسميه,وفييناً وتشريفا لأمره ومنزلته. 

فالله تعالى لا يجامل أحدا في كتابه ولا يعظّم من لا يستحق التعظيم والتبجيل ولا يبخس 
حق من بذل غاية المجهود في سبيله. وأخلص لربه. 

ولذا كان بعض الصحابة يتفاءل بنزول آية من القران بحقه تمجده وتعظمه أو تشكره او 
تجعله مثالا رفيعا لغيره لكنه لا ينال ذلك البتة بينما اهل البيت تترى عليهم الآيات في مدحهم 


الآية | لأولى: آية التطهير 
ان الله تعالى يعلم بان أهل البيت(عليهم السلام) هم اكمل الناس طرا في الورى: واحسنهم 
تجسيدا للعبودية له تعالى وأفضلهم علما وإخلاصا وصبرا وجهادا وعبادة له سبحانه . 
لذا حباهم بعظيم كرمه. وجزيل لطفه. ومن" عليهم بالعصمة واذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا فقال سبحاند!إنَمَا يُرِيدُالَّهُ يذهب عَنَكُمْ الس أهل الْبئت وَيُطهركُمْ تطهير ) "١‏ 


)١(‏ الأحزاب اية 8م 


1 لعا يات ل صا معي كم كان وك وسوية اإققيدة القومة ى القرا ل والعرة 


فالمشهور بين مفسري الامامية ان اية التطهير نزلت في اهل البيت عليهم السلام وقد تبنى 
هذا الأ حمل تمع علماء الجدهون 

وقد أبعدال يعن موق الاناشة على الك يعدة قزائى و شواشر انذكر وله متها 

اولا: تغيير سياق الآية 

ان الآية وان كانت نازلة في نساء النبي لكن تغيّر سياقها من ضمير الجمع المؤنث الى ضمير 
الجمع المذكر. 

يقول صاحب تفسير الامثل (أن تغيير سياقها - حيث تبدل ضمير الجمع المؤنث إلى ضمير 
الجمع المذكر - دليل على أن هذه الآية معنى ومحتوى مستقلا عن تلك الآيات, وهذا فحق 
أولئتك الذين لم يعتبروا الآية مختصة بمحمد (صلى الله عليه وآله) وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين (عليهم السلام). فإنهم اعتقدوا أن طا معنى واسعا يشمل هؤلاء العظام ونساء النبي 
(صلى الله عليه وآله). ٠"‏ 

اذن: من القرائن على اختصاص آية التطهير بالعترة الطاهرة من أهل بيت النبي دون غيرهم 
من نساء النبي وهو تغيير سياقها. 


ثانيا: أسباب الغزول 


وم الشواهد على ديد ااختضاضن:آية التطهير بالعترة الطاهرة هي ورود روايات كثيرة 
من كتب الفريقين. وسنعرض بعضا من تلك الروايات في باب مستقل إن شاء الله. 

قال العلامة الطباطبائي في تفسير اية التطهير (وبهذا الذي تقدم يتأيد ما ورد في أسباب 
الفزول أن الآآية نزلت في البي مَكللهوعلي وفاطمة والحسنين عليهم السلام خاصة لا يشاركهم 
فيها غيرهم. 
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وهي روايات جمة تزيد على سبعين حديثاً يربو ما ورد منها من طرق أهل السنة على ما 
ورد منها من طرق الشيعة فقد روتها أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة وعائشة وأبي سعيد 
الخدري وسعد ووائلة بن الأسقع وأبي الحمراء وابن عباس وثوبان مولى النبي وعبد الله بن 
جعفر وعلي والحسن بن علي عليهما السلام في قريب من أربعين طريقاً. 

وروتها الشيعة عن علي والسجاد والباقر والصادق والرضا عليهم السلام وأم سلمة وأبي ذر 
وأبي ليلى وأبي الأسود الدولي وعمرو بن ميمون الأودي وسعد بن أ وقاص في بضع وثلاثين 
طريقاً '" 

ثالثا: نزولا وحدها 

ومن الشواهد والادلة على اختصاص اية التطهير في عترته الاقربين وهم النبي وعلي 
وفاطمة والحسنان هي نزوها على نحو الانفراد دون اتصالها ضمن أيات النساء قال العلامة 
الطباطبائي: 

قلنا: إنما الشأن كل الشأن في اتصال الآية بما قبلها من الآيات فهذه الأحاديث على كثرتها 
البالغة ناصة في نزول الآية وحدهاء ولم يرد حتى في رواية واحدة نزول هذه الآية في ضمن 
آيات نساء النبي ولا ذكره أحد حتى القائل باختصاص الآية بأزواج النبي كما ينسب إلى 
عكرمة وعروة, فالآية لم تكن بحسب النزول جزءاً من آيات نساء النبي ولا متصلة بها وإنا 
وضعت بينها إما بأمر من البي مَيَلْه أو عند التأليف بعد الرحلة, ويؤيده أن آية #وقرن في 
بيوتكن ‏ على انسجامها واتصاها لو قدّر ارتفاع آية التطهير من بين جملهاء فموقع اية التطهير 
من آية #إوقرن في بيوتكن # كموقع آية #اليوم ينس الذين كفروا» من آية محرمات الأكل من 
سورة المائدة. وقد تقدم الكلام في ذلك في الجزء الخامس من الكتاب. 

وبالبناء على ما تقدم تصير لفظة أهل البيت اسماً خاصاً - في عرف القرآن - بهؤلاء 


١١١ ص‎ ١7 تفسير الميزان- العلامة الطباطبائي- ج‎ )١( 
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الدخمسة وهم البي وعلي وفاطمة والحسئان عليهم الصلاة والسلام له يطلق على غيرهمء ولو 
كان من أقربائه الأقربين وإن صم بحسب العرف العام إطلاقه عليهم. '" 


رابعا: قراءة الني آية التطهير على أهل البيت 

ومن جملة الشواهد أيضا اختصاص اية التطهير بالعترة الأقربين ان النبي استمر ستة اشهر 
يقرأ الآية على بيت فاطمة وعلي ( نقرأ في روايات عديدة أخرى أن النبي (صلى الله عليه 
وآله) بقي ستة أشهر بعد نزول هذه الآية ينادي عند مروره من جنب بيت فاطمة سلام الله 
عليها وهو ذاهب إلى صلاة الصبح: " الصلاة يا أهل البيت! إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا.'" 

وأخزية الطيزازة عن أن المتذزاء وكين الداعت قال :1ق رتقول اه عل الل عليه ويل 
يأتي باب علي وَقَاطمَة سنّة أشهر فقول 9إِنمَا يُرِيد الله ليذهب عَنْكُم الرجس أهل اليَيْت 
ويُطَهركُمْ تطهيرا. '" 

.. وهنا مسألة تستحق الانتباهء وهي أن تكرار هذا الأمر ستة أشهر أو ثانية أو تسعة أشهر 
بضؤؤة متجية حشوانييت قاطي نا عو لبان هله البيالة انا دلا يع ال للفيك لد أى 
شخص بأن هذه الآية قد نزلت في شأن هؤلاء النفر فقط. خاصة وأن الدار الوحيدة التي بقي 
بابها مفتوحا إلى داخل المسجد بعد أن أمر الله نبيه بأن تغلق جميع أبواب بيوت الآخرين هي 
دار فاطمة (عليها السلام). ولا شك أن جماعة من الناس كانوا يسمعون ذلك القول من النبي 
(صلى الله عليه وآله) حين الصلاة هناك - تأملوا ذلك !كا 


)١(‏ نفس المصدر السابق 
(؟) تفسير الأمثل- مكارم الشيرازي -ج ١١‏ ص 711٠‏ 
(*) الدر المنثور السوطى تفسير سورة الأعراف اية 88 
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وفي منهاج السنة لابن تيمية الكلام عل ديك الكتكاء 


1 


وَأمّا حَديث الكساء فَهُوَ صَّحِيحٌ روه أَحْمَدُ والتُرمذي من حَديث آم سَلَمَة وَرَواهُ مُسْلمْ في 
صحيحه من حَديث عَائشّة. قَالَت: «خرج اليه - ليله - ذات غَداة وَعَلَيْهِ مرْط مُرحّل من 
شر مود فَجَاء الْحَسَنْ بْنْ عَليّ فَأَدْخَلّهُ ثم جاء الْحُسَيْنٌ فَأَدْخَلّهُ مَعَدُ ثم جاءت فَاطمة 
َأشْخْلهاء 3 جاء على فَأَدْخَلَه: 3 قال «إإثما يريد الله يدعب علك لضن أهل الت 
ويُطهرك: تطهير 4 ٠")‏ 


أسباب النزول آية التطهير من كتب الجمهور 

قد وردت روايات كثيرة وبطرق مختلفة في كتب الجمهور في اسيات نزول أية التطهير في 
أهل بيت النبي نذكر جملة منها: 

ففي سكن أعمن: وحرثنا عبدالله حلائني أبي. ثنا عبدالله بن فير, قال: ثنا عبدالملك ‏ يعني 
ابن أبي سليمان ‏ . عن عطاء بن أبي رباح, قال: حدثني من سمع أَمْ عليه, فقال لها: ادعي 
زوجك وابنيك. 

قالت: فجاء علي والحسين والحسنء فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة. وهو 
على متامة له على دكان تحته كساء خيبري. 

قلت: وأنا أصلّي في الحجرة. فأنزل اللّه عروجل هذه الآية: (إنَمَا يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنَكهٌ 
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قالت: فأخذ فضل الكساء فغناهم به. ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: اللّهم” 
هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

قالت: إِنك إلى خير. إنك إلى خير ) '' 

ينبغي ان نركز في قول ام سلمة( رضوان الله عليها) حينما تروي الحادثة تقول( فأنزل الله 
روبعل ده اليه (إنما يرية الل يدعب ضك التجنن أهل البيت وتطيرك تطييراً). 

وفي المسند ايضا: «حدئثنا عبدالله حلائني أبي ثنا عفان, ثنا حمّاد بن سلمة, قال: ثنا علي 
بن «ابدم عن شور إن حوادت عن أ سبلمة: أن وسول الله على الله عليه يويسلك :قال لقاطمة: 
ائتيني بزوجك وابنيك؛ فجاءت بهم, فألقى عليهم كساء فدكيّاً. 

قال: ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللّهمْ إن هؤلاء آل نحمّد. فاجعل صلواتك وبركاتك على 
عدن على :|( هيار اميل مين 

قالت أمٌ سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم. فجذبه من يدي وقال: إنك على خير». '" 

وفي المسند ايضا: «حدّثنا عبدالله حدثني أبي, ثنا يحى بن حماد. ثنا أبو عوانة, ثنا أبو بلج, 
ثنا عمرو بن ميمونء قال: إِنْي لجالس إلى ابن عبّاس إذ أتاه تسعة رهط ققالوا: يا ابن عبّاس 
إِمّا أن تقوم معنا وإمّا أن تخلونا هؤلاء. 

قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى. قال: فانتدوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا. 

قال: فجاء ينفض ثوبه.ويقول: أف وتفء. وقعوا في رجل له عشرء وقعوا في رجل قال له 
النبي” صلّى اللّه عليه وسلّم ‏ فذكر مناقب لعلّي. منها ‏ : «وأخذ رسول الله مَلِله ثوبه فوضعه 
على علي وفاطمة وحسن وحسين ققال: (إِنّمَا يُرِيدُ ل الامو عي لتحي آخل الدت 
ويُطهْرك: تطهير) . "" 


- 509591816 :/ مسند أحمد‎ )١( 
3 مسند أحمد /: 00غ/".‎ )١( 


() مسند أحجمد .3007/6054:١‏ 
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و 


في صحيح مسلم: حَدَننَا أبو بَكْرٍ بْنُ أب سنئه : وقكتة : عند اللد بي تمر - واللفظ لأبي 
انالا : حَدننَا مُحَمَّدُ بن بن عن زكرياء + “عن مُصْعَب' إن شيّبّة » عن" صَفيّةَ بنت اشيبة . 
الت : قَالَت عائسّة : خَرَج الى ليله غَدَاة وعَلَيْهِ مراط مُرحّل ٠‏ من شغ ْو . فجَاء 
الْحَسَنْ بْنْ َل فَأَدْخَلّهُ . ثم جَاء الْحُسَيْنْ فَدَخَل مَعَهُ » ثم جاءت قاطمّة فَأَدْخَلَهَا ٠‏ ثم جَاء 
عَلِي فَأَدْخَلَهُ . ثم قال كك وري الله دهن ملك ال د أهل الْبَيت وبطهركم ' تطهير؟ 4 
لل 

صحيح وضعيف سنن الترمذي: «حدثنا قتيبة. حدثنا محمّد بن سليمان ابن الأصبهاني. عن 
كن ين عبيد غولاعطاء ين أو بريات: عن عم ين أن سبلفة رينت التي حلللة قال 1 
نزلت هذه الآية على البي مله : ١‏ (إنكا يالل لهب كك لكين أهل الْبَيت وبطهرك' 
تطييراً) فى ميت 2 سلمة فنعا 'قاطمة وعيها وتيا فعلليم اكتاي وعلى كلف شير 
فجذّلهم بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قالت أمّ 
سلمة: وأنا معهم يا نبي اللّه؟ قال: أنت على مكانك. وأنت على خير. قال: هذا حديث غريب 
من حديث عظاء عن مويك أن ل 

وفي الدر المنثور: 

وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حاتم وَالطبّراني وان مرندوَيْه عن أم سَّلمّة رضي الله عَنْهَا زوج 
القن #صلئ اله كلته: وليه أو درتو امامل اله علذة يتلم كان ميها عل شافة له عليه 
كسّاء خيبري فجاءت قاطمّة رضي الله عَنْهَا ببرمة فيهًا خزيرة فقال رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وسلم ادعي زوجك وابنيك حسنا وَحسَيْنا فدعتهم فَبَيَْمَا هم يَأَكُُون إِذْ نزلت على رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْ وَسلم «َإإِنّمَا يُرِيد الله ليذهب عَنكم الرجسن أهل الْبَيث وَيُطهركه تطهيرا» فقأخذ 


)١(‏ صحيح مسلم 5: 9؟9؟7575/5. 
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انِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم بفضلة ازاره فغشاهم إِيّاهَا ثم أخرج يده من الكساء وَأَوْمَا ما إَِى 
السّمّاء ثم قَال: اللَهُمَ مَولَاء أهل بَيْتي وخاصتي فَاذْهَبْ عَنْهُم الرجس وطهرهم تطهيرا فَالَهَا 
ثلاث مَرَآت قالت أم سّلمّة رضي الله عَنْهَاه فادخلت رآسي في السّثْر ققلت: يا رَسُول الله وأنا 
مَعكُمْ ََال: نك إلى خير مركئن. "" 

وأخرج الطَبَراني” عن أم سَلمّة رضي الله عَنْهَا قالّت: جاءت فَاطمّة رضي الله عَنْهَا ِلَى أبيهَا 
بئريدة لَهَا تحملهًا في طبق لَهَا حَنّى وَضعتهًا بين يَدَيْهِ قَقَالَ لَهَا أَيْن ابن عمك قَالّت: هُوَ في 

قال: اذهبي فادعيه وابنيك فجاءت تقود ابنيها كل واحد منْهُمًا في يد علي رضي الله عَنْهُ 
مضن فناتزه حتق, ولو على رتشول: لد سل الدتعلته (وتيلم فاتخلدهتنا ف رةه 
وجلس عَلي رضي الله عَنَهُ عن يمينه وَجَلّست قَاطمّة رضي الله عَنْهَا عن يسّاره قالَت أم سّلمَة 
رضي الله عَنْهَا: قأخذت من تحتي كساء كَانَ بساطنا على المنامة في الْبَيْت. !"ا 

وأخرج الطزائرة عن أم نتلقة, ريطي الند كلها أن :تقول" الله صلق الل عليه تيلم كال 
لفاطمة رضي الله عَنْهَا اثتني بزوجك وابنيه فجّاءت بهم فالقى رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم 
عَلَيْهِم كسّاء فدكيا ثم وضع يده عَلَيْهُم ثم قَال: اللَّهُمَ إن هوْلَاء أهل مُحَمَّد - وقي لفظ آل مُحَمّد 
- فَاجْعَل صلواتك وبركاتك على آل مُحَمَّد كما جعلتهًا على آل إِبْراهيم إِنّك حميد يجيد 
قالّت أم سَلمّة رضي الله عَنْهَاه فرفعت الكساء لأدخل مَعَهم فَجَدَبَهُ من يدي وقال إِنَّك على 

0 

وأخرج ابن مردوَيّْه عن أم سَّلمّة قَالّت نزلت هذه الآيّة في بَيْتي «إِنّمَا يُرِيد الله ليذهب 
عَنَكُم الرجس أهل الْبيْت وَيُطهركُم تطهيرا4 وفي الْبَيْتَ سبعة جبْريل وميكائيل عَلَْهِمَا السّنام 


7037 الدر المنثور - السيوطي -ج اص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر السابق‎ 


(؟) نفس المصدر السابق 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة 1 1 1 1|101[ |1[ [|[01[ز[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ |[ 107001( 


وعلي وفاطمّة والحسن والْحُسَيْن رضي الله عَنْهُم وأنا على بَاب البَيْتَ قلت: يا رَسُول الله الست 
من أهل الْبَيْت قال: إِنّك إلى خير إِنَّك من أزواج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وتسلم. '"أ 

وأخرج ابْن مرْدَوَيْه والخطيب عَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ رضي الله عَنهُ قال: كَانَ يَوْم أم سَلمَة 
أم المُوْمنِينَ رضي الله عَنْهَا قنزل جَبْرِيل عَلَيْه السَلّام على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وتسلم هذه 
الْآيّه «إإنمَا يُرِيد الله ليذهب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيْت وَيُطَهّركمْ تطهيرا» قَال: قَدَعَا رسُول الله 
صلى الله عَليْهِ وسلم بحسن وحسين وَقَاطتة وعلي فضمهم يِه ونشر عَلَيْهِم الوب 
والشذاي عن أ ستلمة” قروم قال اللق؟ هولاء: أهل نت الل دهي عل ال سن 
وطهرهم تطّهيرا قالّت أم سّلمّة رضي الله عَنْهَا: فانا مَعَهم يا تبي الله قال: أنت على مَكَانك وَإنّك 
على خير. '"" 

وأخرج التَُرْمِذِيّ وصّححة وَآبْن جرير وان الْمُْذر وَالْحَاكم وصححة وان مرْدويه واليتهقي 
في سئّنه من طرق عَن أم سّلمّة رضي الله عَنْهَا قالت: في بَيْتي نزلت «إإِنّمَا يُرِيد الله ليذهب 
عَدَكُم الرجس أهل الْييْت)4 وفي الْبيْت فَاطمّة وعلي والحسن والْحْسَيْن فجللهم رَسُول الله ( 
)' بكساء كَانَ عَلَيْهِ ثم قال هَوْلَاء أهل بَيْتي فَاذْهَبْ عَنْهُم الرجس وطهرهم تطهيرا. 7" 

وأخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم. والطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول الله (صلَّى الله عليه (واله) وسلّم): نزلت هذه الآية في خمسة: في وفي علي وفاطمة 
وحسن وحسين (إِنَمَا يُرِيد الله يذهب عَدكُمُ الس أخل الْبنت ويُطهْركم تطهيرا) "ا 

وأخرج ابْن أبي شيبّة وأحمد ومُسلم وان جرير وآبْن أبي حاتم وَالْحَاكم عن عَانْشَة رضي 
اله عَنْهَا قالّت: خرج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم غدَاة وَعَلِيه مرط مرجل من شعر أسود 
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فجّاء الحسن والْحُسَيْن رضي الله عَنْهُمَا فأدخلهما مَعَه ثم جَاء عَلي فَادْخُلْدُ مَعَهِ ثم قال ظإئمَا 
يُرِيد لله ليذهب عَنْكُم الرجس أهل الْبيْت ويُطهركُم تطهيرا. '" 

وأخرج ابْن جرير وَالْحَاكم وأبْن مردويْه عن سعد قال نزل على رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَل الوتخى سكل علا وُعاظمةا وابشيهنا تحت تواية'ثم قال الله هوؤلاء أحلى وأهل بن" 

وأخرج ابن أبي شية وأحمد وان جرير وآن الْمنْر وان أبي حاتم والطراني" والْحَاكم 
ويم وَالَْيْمَّقى" في ستّنه عن وائلة بن الْأسقع رضي لاد عية كال جاء مول اله صل الله 
عَلَيْهِ وسلم إِلَى فَاطمّة وَمَعَهُ حسن وحسين وعلي حَتّى دخل فأدنى عليا وَقَاطمَّة فاجلسهما 
بين يديه وأجلس حسنا وَحسَيّنا كل واحد مْهُمًا على فَخذه ثم لف عَلَيْهِم تبه وأنا مستديرهم 
ثم كلا هذه الآيّة هإكمَا يُرِيد الله ليذهب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيت ويُطَهْركٌ: تطهيرا. ل" 

رأكرع أن اممو لعن نك ابسن ولعشارائ و كرون الى المتدان والطراي والحاك 
وصّححة وأبْن مردوَيْه عن أنس رضي اله عَنَهُ أن رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وتسلم كَانْ ير بّاب 
فَاطمّة رضي الله عَنْهَا إذا خرج إِلَى صلَاة الفجر ويّقول الصّلَاة يا أهل الْبَيْت الصّلّاة «إِنّمَا يُرِيد 
اناب نك اعون الوا و 

وفي شواهد التغزيل: عن عطاء بن أبي رباح. عن عمر بن أبِي سلمة قال: نزلت هذه الآية: 
(إنا يريد الله) في بيت أم سلمة فدعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فأجلسهم بين يديه. ودعا 
عليا فأجلسه خلف ظهره. ثم جللهم بالكساء ثم قال: (اللهم) هؤلاء أهل البيت فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا. 

ثم قالت أم سلمة: (قلت): اجعلني فيهم (كذا) يا رسول الله. 


)١(‏ نفس المصدر السابق 
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قال؟مكانك وات ع وين + 

أحمد بن حرب قال: حدثني صالم بن عبد الله حدثنا محمد ابن الأصبهاني. عن يحبى بن 
عبيد: 

عن عطاء بن أبي رباح. عن عمر بن أبِي سلمة قال: نزلت هذه الآية على البي لاله : 
(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) وهو في بيت أم سلمة, فدعا فاطمة وحسنا وحسينا وعليا 
فجللهم جميعا بكساء. علي خلفه وفاطمة وحسن وحسين بين يديه فقال: 

اللهم هؤلاء أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: فأنا معهم؟ قال: 
أذك كانه واس عاك ع 

في تفسير ابن كثير 

وقال الِْمَامُ أَحْمَدُ أَيْضا: حَدَئنَا مُحَمَّدُ بْنْ مُصْعَبء حَدننَا الأوؤراعي” حَدَننا شَدَاد أبُو عَمَّارٍ 
قال تكلم على وائلّة بْن الأستقع وَعنّده قوم ل عَلياء رضي إل عَنُْ فلمًا قامُوا قال لي: 
أنَا أخبرك بمّا وتكاي طول لله ا بو ين قال: أ التي 
علي فَقَالَت: توجه إِلَى رَسُول الله علزله الم ا للَّه علا ليله . وَمَعَدُ 
علي وَحَسَنٌ و اعد كل اند منْهُمًا بيده ل عَليّا وقاطمّة واعلنيما 
بَيْنَ يَدَيْهء وأَجْلَسَ حَسنًا وَحُسَيْنًا كل واحد منْهُمًا عَلَى فخذه, نك افا عَلنهن أو ان قال: 
كسَاءةٌ ثم تلا هذه اليه :نما وي الل لهي غك الراك أخل الْبَيْت وه ا كم تطهير] 4 
الَهُمّحؤاء أهل بتي وهل بي أحَو” وقد رواه أبو عقر بن" جرير عَن عَبْد لكريم بن أبي 
عرق ركد متلي عد عدر و الأؤراعي” بستده ئخوَهُ -رَادَ في آخره: قال واثلة: 
فَقَلْت وأنا يَا رَسُول الله -صَلَّى اللّهُ عَلَيِفَ -من أهْلك؟ قَال: “وت من أهلي"قَالَ وائلة: ها 
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من أَرْجى ما أرتجي. ' 
الاية الثانية: اية المباهلة 

ومن الآيات التي نزلت بحق العترة الطاهرة من اهل بيت النبي(صلى الله عليه واله) هي 2 
المباهلة وهو قوله تعالى لقَمَنْ حَاجَّكَ فيه من بَعْد مَا جَاءكَ من الْعلّم ققل تَعَالُوًا تدع أَبْتَاءنا 
وأبثاءكم وتسناء نا وتنساءك والفستنا والنستكه ثم تتقهل تل لنت الله عَلَى الْكَاذبِينَ # !"ا 

ان حادثة المباهلة التي وقعت بين النبي ونصارى نجران من الوقائع الثابتة والمشهورة لدى 
اصحاب الحديث والمفسرين من كلا الفريقين. 

والمباهلة: وهو الاجتماع مع الخصم. والملاعنة والدعاء من كل منهما على الآخر باهلاك. 

ونذكر جملة من المصادر والتفاسير التي وردت فيها حادئة المباهلة: 

تفسير الكشاف للزمخشري 

جاء في ذيل هذه الآية هذا لفظه # فَمَنْ حَاجَّكَ * من النصارى 8 فيه في عيسى 8 
مّن بَعْد مَا جَاءك من الْعَلّم # أي من البينات الموجبة للعلم ا تَعَالّوا # هلموا. والمراد المجيء 
بالرأي والعزم, كما تقول تعال نفكر في هذه المسألة 8 تدع أَبْتَاءا وأَبْتَاءكَمْ 4 أي يدع كل مني 
ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة 8 ثم تبتهل 4 ثم نتباهل بأن نقول بهلة الله على 
الكاذب منا ومنكم. والبهلة بالفتح, والضم اللعنة. وبهله الله لعنه وأبعده من رحمته من قولك 
«أبهله» إذا أهمله. وناقة باهل لإصرار عليها وأصل الابتهال هذاء ثم استعمل في كل دعاء يجتهد 
فيه وإن لم يكن التعانا. وروي «أنهم لما دعاهم إلى المباهلة قالوا حتى نرجع وننظرء فلما تخالوا 
قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم يا عبد المسيح, ما ترى؟ فقال والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن 


5937 تفسير ابن كثير ج 7اص‎ )١( 
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محمداً نوه مرسل. وقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم, واللّه ما باهل قوم نبياً قط فعاش 
كبيرهم ولا نبت صغيرهم, ولئن فعلتم لتهلكن فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم 
عليه. فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غداً 
حتضنا الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة مشي وعليٌ خلفها وهو يقول «إذا أنا دعوت فَأمّنواء 
قال أسقف: تان ينا معن الضارك. إى لأرى:نوجوها لوشاء الله أن يزيل عيبلا دن مكانة 
لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرافي إلى يوم القيامة, فقالوا يا أبا 
القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا قال «فإذا أبيتم المباهلة 
فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» فأبوا. قال «فإني أناجزكم» فقالوا ما لنا 
حخرب العرن'طاقة: ولكن تصضالخك على أن لا تغرونا'ولا تخيفتا ولا ترددنا عن ديننا على أن 
نؤدي إليك كل عام ألفي لها درق قت والنتها ق«رحبه زتاذنين فرعا عاد ةمي عدي 
فصالحهم على ذلك وقال «والذي نفسي بيده. إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا 
لمسخوا قردة وخنازيرء ولأضطرم عليهم الوادي نار ولأستأصل الله نجران وأهله حتى الطير 
على زؤوسى الفتهر لهال امول على التساوق كلهم يكن يبلكو" 

وي مسحي مسدلم 

قال حَدَثنًا َيه بْنْ سعيد. وَمُحَمَّدُ بْنْ حبّاد, وكقاربًا في اللَفْظ , قَانَا : حَدتَنَا حَاتمُ وَهُوَ ابن 
تلخ هذه الكيه: .فل تالو قلاع ابكاءكا وأبتاءك سووة آل عدا دكا بول اللد علق عرب 
وفالقق تا و#وككسا واثتال : الله عوراء اخلى "ا 

ديك ار 


م ل ع ا قزر في الل ا ل 1 2 
حدثنًا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبّاد وتقاربًا فى اللفظ قانا حَدَننا حاتم وهو ابن إِسُمعيل 
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بانع ملتتان غن غامر تم نتند بن أبن وقاض عَنْ أبيه قال أَمَرَ مُعَاوِيَة بْنْ أبي سُفيّانَ 
سنن قلا مل أنّ شي أ اراب لأا اق ت تَكَانًا فَالهْن لَهُ رسمُول اللّد متايه 
فلن أسميّهُ أن تكو لي واحدة مهن حب َي من حُمْر الحم سمت رول اللّد مَل يول لَه 
لاي نر تداع ب ول الل حلفي م القخاء: لمان قال له وول 
للد ملل أمَا ترضى أن تَكُون مني بمئزلة هَارون من مُوسَى إأ دوه تذدي ونتمتة ول 
وخر اغا 57 زنكلا نكمي الل رصق ا شه الله ورتتولة فال طاولا لها نكال 

لي ل َرَلَتْ هذه 
ال ال سل الله مَدله عَلِيّا وقاطمّة وَحَسَنًا وَحُسَيْئًا فقال 
الك هوا ا" 

اس اد لوا 

أخبرتي جَعْفرٌ بْنْ مُحَمَّد بْنِ نُصَيْر الْخُلْدي ببَعْدَاتَ ثنا مُوسَى بْنْ هَارون. نا تيية بن 
سعيدء ثنا حاتم بْنْ إِسْمّاعيل؛ 000 ار 
هذه الآيّة: تدع أَبْتاءنا وأبتاءكم وتسّاءكا 0 وَأَنْفْسنًا وأَنْفْسَكم4 [آل عمران: ]1١‏ دَعَا 

ول الله تصلىي لله كلت بوقيل 112 وو الم امنيا باقعا ص الل عه انقال الله 
َوْلَاء أهلي» هذا حديث صَحيمٌ عَلَى شرط التَيْحيْنء ولَمْ يُخَرنْجَاهُ “-على شرط البخاري 
وا 

وفي تفسير ابن كثير 

وقال أبُو بكر بْنْ مردويه: حَدئنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد حَدكتا أَحْمَد بْنْ دوه المكي: خدتنا 
بشر بن مهرآن, أخبّركا مُحَمَّد حب ديار عن دأو بن بي م هئد. عن الشتّعْبِي” عَنْ جَابرٍ قال: قدمّ 
عَلَى اللي" مَلِِلهالعَاقبْ رام فَدَعَاهُمَا إلى الْمُلَاعَنَةَ فَوَاعداهُ عَلَى أن يُلَاعَنَاهُ الْقَداة. قال: 
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عقن ستول الثم كله هكد يد على" وفاظنة والحتتى والكتن ذا اقل إلنهكا ناكا أن 
يَجينًا وأقرا بالْخراج. قَال: فَقَالَ رَسُول الله صَلّى اللّهُ َيه وسلم: "وَالّذي بَعتني بالْحق' لو قالا كا 
لأْمْطَرَ عَلَيْهِمُ الوادي ار" قال جَايرٌ: فيه ترلّت «إتدح أبْتاءنا وأبتاءكه' ونسّاءئا ولنتامك: 
وأئْفسنًا وألفسك'» قال جَابر «والفستا والفسك »:رسول لله مَقِدله وعَليَ بن أبي طالب 
ان الْحَسَن وَالْحُسَيْنَ #إونسّاءئا 4 فاطمة. 

وَهَكَذَا روآهُ الحَاكمٌ في مُستذركه. عَنْ علي بْن عيسى, عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ مُحَمَّد الْأَزْهَرِي عن 
على بْنِ حُجرء عَن علي بن مُسلهرء عَن دَأوْد بْن أبي هئد به بِمَعْنَاهُ م قال صّحِيحٌ َلّى شرط 
5< 0 

سنن الترمذي 

بحداتنا فته .قال حداننا نات إن إبتماعيل. ل اي 


أبي وقاصء عَن أبيه. قال: مر مُحَاوِية بْن" أبي سَفَيَانَ سعدا ققَال: مَا يَمْتعُكَ أن تسب أبّا ثُراب, 


- 


س2 


قال: أما مَا دكت تََانًا اله رَسُول الله ليله فلن أسسبّه أن بي واج با ب إل 
من حُمْرٍ النّعم. سَمعْت 0 لله مده ... وأئرلت هذه اليه لفقل تَعَالّوا كد ١غ‏ أَبْنَاءنا 
وأبْنَاءك 4 ل رةه لله ْله علا وقاطمّة وَحَسنًا وَحُسَيْئًا فقال: 
«اللّهُهَ مَوْلَاء أْلي»: «هذا حَدِيث حَسَن صّحِيحٌ غَرِيبُ من هَذَا الوه '" 
وغير ذلك من المصادر في كتب أعلام الجمهور 
ان هذه الحادثة تحمل في ثناياها الكثير من الدلالات والأبعاد ومن تلك المقاصد المهمة هى 
دعوة النبي عترته الطاهرة المتمثلة بعلي وفاطمة والحسنين دون سائر الناس 
وان اختيار النبي لؤلاء الصفوة لم يقع على نحو الصدفة والاتفاق او نابع من اهواء او 


عصبية او قرابة نسبية لأن النبي معصوم من كل تلك النواقص والارجاس انما هو كاشف عن 


١/9 ص١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
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ارادة الهية ( فَقْل تَعَالُوًا تدع أَبَْاءًا وأَبْتَاءكم). 

وان هذا الاختيار والاصطفاء والتركيز على العترة دون غيرهم كاشف ايضا على تفضيل 
أهل عم على نات القزانة والصحاة, 

وقد استدل الامام الرضا( عليه السلام) باية المباهلة على افضلية امير المؤمنين عليه السلام 
غلى شائن الثاني لأنه نفس وستوك اللد علائله .: 

ففي الفصول المختارة للشريف المرتضى قال: 

وحدثني الشيخ أدام الله عزه أيضا قال: قال المأمون يوما للرضا - عليه السلام -: 

أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين - عليه السلام - يدل عليها القرآن قال: فقال له الرضا 
- عليه السلام -: فضيلته في المباهلة قال الله جل جلاله: * (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين) * )١(‏ فدعا رسول الله (ص) الحسن والحسين - عليهما السلام - فكانا 
ابنيه ودعا فاطمة - عليها السلام - فكانت في هذا الموضع نساءه ودعا أمير المؤمنين - عليه 
السلام - فكان نفسه بحكم الله عز وجلء وقد ثبت أنه ليس أحد من خلق الله سبحانه أجل من 
رسول الله (ص) وأفضل فوجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله َيه بحكم الله 
عز وجل. 

قال: فقال له المأمون: أليس قد ذكر الله الأبناء بلفظ الجمع وإِنغا دعا رسول الله مَرِْدل ابنيه 
خاصة وذكر النساء بلفظ الجمع وإِنما دعا رسول الله مَيَِهابنته وحدهاء فلم لا جاز أن يذكر 
الدعاء لمن هو نفسه ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره فلا يكون لأمير المؤمنين - عليه 
السلام - ما ذكرت من الفضل؟ 

قال: فقال له الرضا - عليه السلام -: ليس بصحيح ما ا يا امس“ الوكين «وذللقة أن 
الداعي إنما يكون داعيا لغيره كما يكون الأمر آمرا لغيره ولا يصح أن يكون داعيا لنفسه في 
الحقيقة كما لا يكون آمرا ا في الحقيقة, وإذا لم يدع رسول الله (ص) رجلا في المباهلة إلا أمير 
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المؤمنين - عليه السلام - فقد ثبت أنه نفسه التى عناها الله تعالى في كتابه وجعل حكمه ذلك في 


تازيلم قال: فقال اللأموق, إذا.ورد الحمواب بنفظ النغال 07 
الآية الثالئة: آية المودة 


ومن الآيات الق. نولت فى حمق التعزة الطاهرة هى آبة المودة وهو قولة تال( قل لا 
انالك عليه الكو ١‏ لمق ف اي 

وان آية المودة لم تسلم كغيرها من كثير من الآيات التي نزلت في حق العترة الطاهرة من 

ومع ذلك فقد ذكر نزوها في عترة الننبي عدد لا يستهان بهم من محدثي ومفسري العامة 

عونا قن بتفلد ال اننا حرفي 1 لشو كار نيا تق لاس 0 تنين إن 
الربيع. عن الأَعْمَشء عَنْ سعيد بْن جْبَيْرِِ عن ابن عبّاسِ رضي الله عَنْهُمَا قال: لَمّا رلت: #قل 
َا أمْألكٌْ: عَلَيْهِ أَجْر إِنَا الْمَوَدةَ فى الْقَربَى» [الشورى: "1]] قَالُوا: يا رَسُول الله. ومن" قَرابتكَ 
هؤام اللين ويقبرعا علننا توق :8 قال فل ؟ وفاطمة وازتاهما. " 

وفي موضع اخر 

قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فيه وجوب محبة قرابته صلى الله 


علية بوبيك افنعه أول .وروي انق أي سات معد اقبه من ل يسم ماعن ايى عياس:قال: لا 
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نزلت هذه الآآية قالوا: يا رسول الله . من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم قال: “فاطمة وولدها” !" 

الكشاف للزخشري 

وولف أجاتها زلعافيل ديا 'وصول اش مو تزابعلة شولا الذون وجبيغ عليفا مرضي ؟ قال! 
ا علي وفاطمة وابناههما ' ويدل عليه ما روى عن علي رضي الله عنه: شكوت إلى رسول الله 
ضلى الله عليه وشسلم خسد الناس ي.- فقال؛ (أما ترضى أن تكون نرابع أريعة: أول من يدتخل 
الجن أناءو انث والمسدة والسين :وا زاحنا قو أعاتنا وعاتلقا وذركنا قلف أذواجنا عه 
انبي صلى الله عليه وسلم : ” حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترق . ومن 
اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب وم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم 
القيامة 0 

الكشف والبيان للثعلبي 

ثم اختلفوا في قرابة رسول الله مَلَله الذين أمر الله تعالى بمودتهم. أخبرنا الحسين بن محمد 
بن فنجويه الثقفي العدل, حدثنا برهان بن علي الصوفي. حدثنا حمّد بن عبد الله بن سليمان 
الحضرميء. حدثنا حرب بن الحسن الطحان, حدثنا حسين الأشقر . عن قيس . عن الأعمش , 
عن شعيلاين علين تعن "أبن خسان :قال لها تزلت 8ل كل (آ انالك عليه أجرا إلا المركه ف 
الْقَربَى 4 قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الّذين وجبت علينا مودتهم ؟ 

قال: علي وفاطمة وأبناءهما " , ودليل هذا التأويل ما أخبرنا أبو منصور الجمشاذي , قال 
: حدثني أبو عبد الله الحافظ . حدثني أبو بكر بن مالك , حدثنا محمد بن يونس , حدثنا عبيد 
لله بن عائشة . حدثنا إسماعيل بن عمرو . عن عمر بن موسى , عن زيد بن علي بن حسين , 
عن أبيه . عن جده علي بن أبي طالب رضي اله عنه , قال : " شكوت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حسد النّاس لي " . فقال: " أما ترضى أن تكون رابع أربعة. أول من يدخل الجنّة أنا 


)١(‏ نفس المصدر السابق 
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رانك والحسن والحسين وأروايينا عن أعائنا وثعالنا ٠‏ وذرييتا خلف أزواجتا وشيعتنا من ورائنا. 
)01( 

تفسير روح المعاني 

إلا أنه روي عن جماعة من أهل البيت ما يؤيد ذلك. أخرج ابن جرير عن أبي الديلم 
قال: لما جيء بعلي بن الحسين رضي اله تعالبى عنهما أسيراً فأقيم على درج دمشق قام رجل 
من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم فقال له على رضي اله تعالى عنه: 
أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أقرأت آل حم؟ قال: نعم قال: ما قرأت طقل لآ أسنألك عَلَيْه 
أجراً إلا آلْمَودَةَ في الْقَربَى4 قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم. وروى ذاذان عن علي كرم الله 
تعالى وجهه قال: فينا في آل حم آية لا يحفظ مودتنا إلا مؤمن ثم قرأ هذه الآية وإلى هذا أشار 
الكميت في قوله. 

وجدنا لكم في آل حم آية تأوها منا تفي ومعرب. ' 

الو المنقون سواط 

وأخرج أبو نعم اللي من طريق مُجاهد عن لبن عباس قال قال رول الله لفق : 
«الا أمنالكم عَلَيْه جر إلا الود في القربى» أن تحفظوني في أهل بَيْتي وكودُوهم بي». '" 

جمع البيان الطبرسبِي : 
عبد الله ْن عباس قَال: إن رول اللّاصلَى الل علي و آلماحين قَدم الْمَدِيئَة و املتحكم 
الْإِسْلابَ قَالَت الْأَنصَارُ فيمًا يَْتهَا: تأتي رَسُول اللَداِصَلّى اللَّدُ عَلَيِْ وآله) فَتَقُول لَه إن تغرئكة 
ُو فَهَه مآلا تحكُمٌ فيها من غَيْرٍ حرج ولا مَحْظُورٍ [عَلَيْكَ] َوه في ذلكء قترلّت: قل لا 

١٠١ تفسير الثعلبي ج )ص‎ )١( 
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لَك عَلَيِْ أجراً إلا الْمَوَةَ في الْقَرْبى ممَقرَأَهَا عَلَيْهمْ .وال 

«١تودُون‏ قرأبتي من بَعْدي)». فَخَرَجُوا من عنده ملبين لقؤله. فَقَالَ الْمُتافقون: إن هذ 0 
افْتَرَاهُ في مَجْلسه وأرأك أن يذللا لقرأَته من بَعْده. رلك اه ينولون افترى عَلَى اللّه كذياً 
فَأَرْسل إِلَيْهُمْ قتلآ عَلَيْهِى فَبَكَوا واشتّد عَلَيْهِم 6 الول اللو هُوَ الذي قبل التّوْبَةَ عن عباده 
الأية» فا مل في رهم فبَترهُم وقال: وَيَسْتَجِيب “الذي م 58 انق تلكوأ ارقف" 

وذكن أبو مو التمالية..عن السدي» أنه قال اقتزاف المسعة: الموؤة لآل محمد لهي 
0 

قال: وَصّحٌ عَن الْحَسّن بْن عَليَآعَلَيْهمَا السّلآمٌ) أَنَهُ حَطْب النَّاسَ فقال في خُطْبّته: 0 

من[أَهْل لك ديق رض اللَّدُ مَوََتَهُمْ عَلَى كل مُسْلم ققَال: قل لا أسْتلكم عَلَيْه أجراً 0 
الْمَوَدة في الْقرّى ومن يَقتَرِفْ حَسَئَة ئزذ لَهُ فيها حُسْناً قاقتراف الْحَسَنَةَ مَوَدَئنَا أل 0 

روك "إستاعيل ين عَيْدٍ الْخَالق, عَنْ أبِي عَبْد الله (عََيْه السلم) ), أنه قال: (إِنّهَا كر 
أهل الْيَيْتء أَصْحَاب الكسّاء». '" 

قال أيْضاً في مَعْنَى الْآيّة: إن ا أن تودُوا قراتتي وعثرتي, وتحْفظوني فيهم. عَن علي بْن 
سين الها السلا وستعيد بن جْبَير. وتحطرو إن شعي [وجَمَاعَة]وَهو اموه عَنْ أبي 
جَعْمرٍ وَأبِي عَبْد اللَّداعَلَيْهمَا السلم). 

ثم قال: وأخبرتا السَيّد أبُو جَعْقرٍ مَهْدِي بْنُ نزار الْحُسَيْنِي” قَال: أخْبرئا الْحَاكم أبُو الْقَاسمٍ 
0 قال: حَدَثنَا القاضي أبُو بَكْرٍ 0 يي قال: أخبرئا أبُو الْعبّاس الضبَّعي قال: أخيّرئا 

الْحَسَنْ بْنْ علي بْنِ زياد السّرِي قال: أخْبّرئا يَحْيَى بْنْ عَبْد الحَميد الحمّاني .قال: أخبركا 


يوا مة بي 
٠.‏ 


الأشقر ,قال: أطبرتا فيس“ عن الأعمص, عن سعيد بن جِبَيْر عن ابن عَبَّاسٍء قال: لما 


0٠ مجمع البيان الطبرسي ج 9ص‎ )١( 
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تلن كن لذ شتلك علد اجر لانت عالوا :نذا وقول السك عوك الذي امن الله بود يدا 
قال:( عَلي وَقَاطمَة وَوْلَيُهَا «. 0 
اية الرابعة: آية أولئك خير البرية 

ومن الآيات التي نزلت بحق امير 3 (عليه السلام) هو قوله تعالى( إن : ألْذِينَ امو 
وعَملُوا الصّالحات أُولئكَ هم خَيْرُ البَريّ) !"ا 

وقد ذكر سبب نزول الآية العديد من المحدثين والمفسرين فقد جاء ٍ الدر المنثور للسيوطي: 

وأخر ابن عساكرة عن جاير: إن عَبْد الله قال ركنا علد التبىي" + مك فأقبل علي ققال لني 
عله : والّذي للم كله 3 هَذا وشيعتهُ لَهُمْ الفائرون يَوْمْ القيامّة وكركّت إن ألْذِينَ او 
وَعملوأ الصّالحات أولتك هم خَيْرُ البَرِيّه فكان أَصحاب النَبِي" مَكيله إذا أقبَل عَلِي قالُوا: قن 


توه ع ل إفرة 
جاء 0 البرية) : 


وأخرج ابن مَرْدُويَهَ عن ابن عباس قال: ١‏ تزليتا هذه الاية حزان الدين” آمو وعَمِلوا 
الصّالحات أُولَتئكَ هم خَيْرُ م قال رسُول اللّهد عكلله لعل هو أنت وشيعمُك يَوْمْ القيامة 
)0 


راضين مرضيين)» . 


وأخرج ابْنْ مَرْدُويَكَ عَن علي قال: «قال لي رَسُول الله ملله: أَلَمْ تمع قول اللّه: إن 


ليق زا عدار ١‏ المتالحات أولئك" هم 2 يه أنت نت وشِيعَتك ومؤعدي وموعدكم 
احرف إذا نولم الأجة الخخدات تاق 2 ] لعكاي 0" 


- عن جابر بن عبد الله قال: كُنَا عند النبي" مَلْيله فأقبل علي فقال الني مَلْيه: «والذي 


() قنن الضدر السائق 
(؟) البينة اية ٠/‏ 
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القن يله إن ذا وشيفي الح الفاوزي. جوع القدانةة ولولة ا كزان الذبين” امتو] وعملوا 
الصّالحات أُولَئكَ هُمْ خَيْرُ البرِيّه4, فكان أصحاب النبي' مَلْلهإذا أقبل علي قالوا: قد جاء خيرٌ 
الوك )00 

عن عبد الله بن عباسء قال: لما نزلت: «إإن الّذِينَ آمَبُوا وعَملُوا الصّالحات أولتك هُمْ خَيْرُ 
البَرِيّدك قال رسول الله مَلْكهلعَلي: «هو أنت وشيعتك يوم القيامة. راضين مرضيّين. 

حمد بن علي -من طريق أبي الجارود- «أولئك هُمْ خَيْرُ البرِيّه4, فقال البي مَلْله : 
«أنت -يا على - وشيعتك» '" 

وفي الفتح القدير للشوكاني 

وأخرج ابْنْ مَرْدَوَيْه عن ابن عباس قال: ١‏ تلت هذه الأية كرإن الذين آمنُوا :وعملوا 
الصّالحات أُولَتك هم خَيْرُ 0 قال رَسُول اللّد ملق لعلي” هو أنت وشيعيُك يوم القيامة 


فق 


0 وناك عن جار رخ عد الله قال: «كبًا عند النّبي مَلِلله فأقبل علي" فقال 
التّبِي . مطاذله: 4: والّذي أفبيق :بيده إن هذا وشيعتة لَهُم باون يَوْم القيامّة, وكركت إن : ألْذِينَ 
آمَنُوا وعَملُوا الصّالحات أُولَتكَ هم 0000 صحابُ مُحَمَّد عكثل إذا أَقَبَلَ قالوا: قن 
جام خا عرفا 


حدثنا ابن حميقء قال: كنا عيسى بن فرقد, غنم أئ: المناروط عن مد ريق على[ أولّنك هه 


)١(‏ نفس المصدر السابق 
)١(‏ نفس المصدر السابق 
(") نفس المصدر السابق 


(4) نفس المصدر أخرجه ابن جرير 007/515 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة اا ااا 1 1 1 0 0 


خَيْرُ الْبَرِيّ ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” أنْت يا عَلي وشيعتٌك". ٠‏ 

تفسير البرهان 

بن فر آنثوب: عَن أبِي بَكْر اهدي عن المتّنبي أ 
عَلَيْه و آله) فقال: 

شل الثم علد هيا ينقت اللذ بد قال «عليك بالمزتوفتقاكة يتنئك كن عاخل 

دياك 00 إذ أَقبّل علي عَلَيّه السّلآم)ققال: «يّا رَسُول اللّه قَاطْمّة كذ تدْعُوك» قال: 0 
ال ا يد عاايا 0 0 «هذا من الّذينَ أل اللَّدُ فيهم إن الّذينَ آمبُوا وَعَملُوا 
الصّالحات أولئك هُحْ حَيُْ الْبريّة ). 


5 بن عباس 1 شراحيل, والْبَاقرْاعَلَيْه السسّلآمُ).قال لبي صلى الله عَلَيْه 


أ تكلا الى نشول الله الى الله 


١‏ إن لين آمَنُوا و عَمِنُوا الصّالحات أولئك هُمْ خَيْر الْبرِيّه ألت وشيصك وميعادي 
07 الحواضٌ لاتيم ند فكاعا مَروِيينَ» ا مُحَجَلِينَ) وفي حَبْرٍ 
قر ايك لقاع ار ان وافيطن - ا" 

ا عَيْم الْأصْفْهَاني في (تاكرل من الفرآن افن. عل عليه النتلام) )):بالإستاد عن ام 
عَبْد اللّه . عَنْ أبي إسْحاق” عن الحارث. قَالَ عَلمئعليْ للدم كت اهل يك : 
بالنّاس). فقام كراطى الواكاني ادر ُبَرَهُ بذلك» فقال: صَدَّقَ + 0 
وقد زّل في عَليَآعَلَيْه السسّلآمٌ) ! ادال امه ملُوا الصّالحات أولتك هُمْ خَيْر الْبَريّد . الا 


أبُو بكر الشتّيرازي في كتاب (نُزُول ارا محل فشان أمير الْمُؤْمنِينعَلَيْه السّلآم)): أله بحرت 


)١(‏ الفتح القدير الشوكاني ج دص 8مه'( 
(؟) تفسير الطبري رقم الحديث 59157 
أفرم تفسير البرهان ج وص "7 


١١1‏ ما مك كك تعب اإغفيزة العمة ق القر اث والعرة 


مالك |: بن أثسء عَنْ حُمَيْد عن أنس بْنٍ مَالكء قال: إن دالني اكثر توا ولت في ,على مدق اول 

النّاس برسُول اللّماصَلّى اللّهُ عَلَيْه وَآله) ولكملو] الصّالحات تَمَسّكوا بأداء القرائض | ولئك هم 
خَيْرُ الْبرِيّهَ يني عَليَا أفْضَل الْحليقة بَمْد النّبِياصَلَى الل عله والدا إل هر لتر 

الأَعْمَش؛ عَنْ عَطيَّة عَن الْحُدْرِي” وروى الخَطيبٌ الْخُوَارزمي”» عَنْ جار أَنّهُ لما نَرْلَتْ هذه 
الاي قال النّبصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله): «عَليُ خَيْرَ الْبَرِ بذ وفي روآيّة جابر: كَانَ أَصْحَابُ رسُول 
اللّماصَلّى اللّهُ عَلَيْه وآله)إدَا أَقبَلَ عَلي”* 

قَالُوا: جَاء حَيُْ الْبَرِيّة. 

ومن طريق الْمُخَالفين: مُوفْق بْنْ أُحْمَّدَ في كاب (الْمَتاقب)ءقال: أخبرتي سَيّدُ اْحقاظ أبو 
مَنُصُورٍ شَهْركَارُ بْنْ شيروئه الدَيْلّمِي فيمًا كتّب إِلَي من هَمَذَان حَدَثنا أبُو لقنم عَبْدُوس بن عَبْد 
الله ٠‏ بن عْبْدُوسِ الْهَمَدانِي إجَازَة ء عَنٍ الثتّريف أبي طالب الْمُفَضّلٍ بْن مُحَمَّد بْنِ طَاهرٍ 


الْجَعْفَر ل اللَّهُ )بره ِأَصْبهَانَ في سك : الخوارج, وأخْبّرئا الشيْح الْحَافظ 4 بَكْرٍ 
أحْمَد بن مُوسى بْن مَرْدَوَيْهِ بن فرك الْأصْبهَاني حَدنَنَا أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّد ابن السّرِي”" أ خبرتا 
المَيدِنٌ بن محمد إن. الملذره كنت أبىءخدالني احم الْحْسَيْنَ بن سعيد, عن أبيه عن 
إِسْماعيل بن زيّاد اراز عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُهَاجِر حَدَننا يزيد بن شراحيل الأَنْصَارِي ,كانتب 
عَلِيَعَلَيِْ السسّلآم)ءقال: 

0 ليََاعَليْه . الستّلام)يقول: احَدَدّني كول اللذا (صَلَى 2 عَلَيْهِ وآله)وأًا مُسْندهُ إلى 
صَدْريء فقال : أئْ عَلي» الااكه تُسْمَع قل للّه تَعَالَى: إن الْذينَ مدا وعم | الصتالحات أولئك 
هُمْ حَبْرُ الْبَرِيّه ؟ أنْت وشيعتك ومؤعدي ومَوْعَدكم الْحَوْض» إِذا جَنّت الْأَمَمْ لْحسّاب تُدْعَؤْن 


غر 0 انل 


)١(‏ نفس المصدر 


(؟) نفس المصدر ص ا 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 


الآية الخامس: أية الولاية 

ولما كانت نفوس أهل البيت متحلية بجميع الفضائل السامية, ومتخلية عن الرذائل 
الأخلاقية. ويحذون حذو الرسول مَلَللهويحجيون سنته. ويقيمون الصلاة حق اقامتها. ويؤتون 
الزكاة بأتم اتيائهاء ويوفون بعهد الله ورسوله ولا ينقضونه. ويدافعون عن الدين وأهله. ويحاربون 
المنافقين والمردة. جعلهم الله آئمة وسادة, وخلفاء وقادة. وأمر الله المؤمنين بولايتهم وطاعتهم. 

فمن الآيات التي نزلت بحق امير المؤمنين عليه السلام هي آية الولاية وهو قوله تعالى ( إِنّما 
وليُكُم الله ورَسُولَه والّذين آمنُوا الذي يُقيمُون الصّلَاة ويُؤئون الركاة وهم راكعون. ٠١‏ 

وكالعادة عتد كتير .من المتعضبين لذهيهم "اما يتكزؤن-ما نزل مق الكيات يحق اهل 'البيت 
عليهم السلام لأنهم باعترافهم يفتحون عليهم بابا من الحق يعسر عليهم غلقه لذا خير وسيلة 
لديهم اما ان ينفوا نزول الآآية بحقهم جملة وتفصيلاء واما يفسرونه وفق ما يتناسب مع عقائدهم 
ومذاهيهم. 

لكن مهما سعوا تبقى إرادة الله هي الحاكمة والغالبة فوق عباده فيظهر الحق ويجلي نوره 
على لسان من يُريد. وهذا ما سننقله من أقوال بعض محدثي ومفسري العامة في خصوص أآية 
الولكية: 

ف لذن انعو اليوط 

أخْرج ابن جَرير وابْن أبي حاتم عَنْ عَطيَّةَ بْنِ سَعْد قال: ترَلّت في عُبادَة بْنِ الصّامت: 
وما وليك الله وتوا 4 

وأخرج الحتطيب في لاتق والفتَرق) عن ابْن عباس قال: «تَصّدَّق علي بخائمه وهو راكع 
ققال اتبيه عله للستائل: (مَن أغطاك هَذا الخاكم؟) قال: ذاك الرَاكع” فَأئرَلَ اللَّهُ فيه: ظإنّما 


)0 المائدة اية‎ )١( 


00 18 


وليكم الل امن 
وأخْرج عَبْدٌ الرراق. وعَبْدُ بْنُ حُمَيْد وابْنُ جرير. وأَبُو التتيْخ» واببن 0 عن ابْن عباس 
في ف 0 وليكم 2 ورسُولهُ» الآيّة, قال: ترلّت في علي بْن أبي طالب. ' 
0 حر الطرا في (الأؤسط) بسئد ذ فيه مجاهيل, وابْنُ مَرْدُوَيْه عَنْ عَمّارٍ بن ياسر قال: 
«وقف بِعَلِي سائل وهو راكع في صّلاة تطوّع. فتَرَعٌ خاتمّة فَأَعْطَاهُ السّائل فأتى رَ 0 اللّه 
ليله فأَعْلَمَهُ ذلك» فَتَرلَت عَلى النَّبِي” مَكاِله هذه الآية: «إنّما وليّكم لور ا أمندا 
لْذِينَ يُقِيمُون الصّلاة ويُوتُون الزكاة وهم راكعون» تاها رول الله 0 أصحابه, : 38 
قال ا ل مَوْلاهُ فَعَلمِ ا الله وال مّن والاد وعاد 0د 
ترح ابو السرم 37 مَرْدُوَيْه وابْن عَساكر «عَنْ علي بْن أبي طالب قال: تلت هذه 
ليد ا لله لله في بَيته: «إنّما وليك الله ا افا مَنُواك إلى آخر الآيّة, 
فَحرَج رَسُول اللّ لقي فَدَحلَ الممنْجد. وجاء والّاس يُصَلُونَبيْنَ راكع وساجد. وقائم يُصَلَي. 
قإذا سائل فقال: ( 0 د * شيئًا؟) ) قال: لا إِلَا ذلك الراكم - لعَلي بْن أبي 
طالب - أغطاني خاتمّة, ' 
وأخرج ابن أب حاتم, وأَبُو التي وابْنُ عَساكر 0 سَلَمََ بْنِ كُهَيْلِ قال: تَصّدَّقَ علي 
بخائمه وهو راكع؛ فَتَركَت: «إإنّما ولِيّكم اللخوو له الي" 
وأخرج ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجاهد في قوله: «إئما ولّكُمُ اللّهُ ورسُولّة» اليه قال: كز 


7 ) بْن أبى طالبء. تَصَّددق وهو راكع" 


4٠١5 الدر المنثور السيوطي جاص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر السابق‎ 
نفس المصدر السابق‎ )"( 
نفس المصدر السابق‎ )4( 


(0) نفس المصدر السابق 
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و خرج ابْنْ جَرير. عَنٍ السَّدي” وعْثبة بن أبي حكيم, مثلة. 
وأخْرج ابْن مَرْدوَيُهه من طريق الكَلْبِي عَنْ أبي صالح عن ابْن عَبّاسِ قال: «أتى عَبْدُ اللّه 
بن سلام ورمط مَعَهُ من أَهْل الكتاب تبر الله مله عئد افر سالوانيا وشو اللفد إن لوكا 
قافية ل جد 21 اتجالتا وتغالطنا دون هذا المنتحي بون توما لما وأونا قن :ميدها الله 
ورَسُولَهُ وتركنا ديتهُم؛ أَظْهَرُوا العداوة, وأَقِسَمُوا آنا يُخالطُوناء و اكوا “فى ذلله عَليْناء 
يل 1 ذلك إلى رول اللّه َكلذ تلت هذه اليه عَلى رول اللّهد مكايه: «إئّما 
7 اللشور ديه وَالّذِينَ آمْنُوا كو الذي ُقِيمُون الصّلاة ويُوتُون الزكاة وهم راكعون» 
وثودي بالصّلاة, ضلاة الظّر وخَرج رَِسُول الل ملل إلى السسجد والئاس يُصَلُونَ بن 
0 وساجد وقائم وقاعد. فإذا: متكين يشال تفل رسول لله عكائله فقال: (أغطاك أحنه 
؟) قال: تَعَبْ قال: (مَن؟) قال: ذاك الرجُل القائم قال: (عَلى أي حال أغطاكة؟) قال: وهو 
راكع قال: وذَلك علي بن ن أبي طالب» كر ول الله 0 و رمن فرل 
الله ووو والّذينَ آمَتُوا قَإِنَ حزئب اللّه هم الغالبُون. 7" 
0 الصو وابْنْ مَرْدُوَيْه وأبُو بُعَيْمٍ في (المعْرفة)» عن أبي 00 قال: «دَخَلَتْ عَلى 
سر الله ٠‏ عله وهو نائم؛ أو يُوحى إِلَيّْه الف 0 هت أن أ: -- 
قأوقظ الئّبى مَلليله وخفت أن يكون يُوحى إِلَيْد فاضْطْجَعْت يَيْنَ الحيّة وبا ابي" طبه » أئن 
كان منها مو كان 5 دويق 'فمكنيك ساعد واستيقظ النبِي' وهو يتقول: «إإنّما فلكم اللَّهُ 
وي والّذِينَ امَنُوا الّذِينَ يُقيمُون الصّلاة 0 الركاة وهم راكعغون 4 الحمْدُ لله لذي 1 
نعَمَهُ وهَنيًا علي بفضّل لله إِيّاهُ) . 
وأخي ابن مَرْدُوَيْه عن ابن عباس قال: ار علو تا طالب قائمًا يُصَلّي قمر فم 


)١(‏ نفس المصدر السابق 


(؟) نفس المصدر السابق 


11 ا 0 اا 0 


وهو راكع" فَأَعْطاهُ خاكمه فَتَرَلَت هذه الآية: إنّما وليكم ا كن 

وأَخْرَج ابْنّ مَردُوَيهه عَن ابْن عباس في قوله: إإنّما ولِيّكُم اللّهُ ورَسُولة 0 آمنوا4 
الآيّة قال: تزلّت في الْذِينَ آمتُواء وعَلي بن أبي طالب أولهم. " 

وأخرج عَبْدَ بْن حَميّد وابن جريرء وابن المنذْرء وابْن أبي حاتي عن أبي جَعْفْر ٠‏ أنْهُ سئل 
ذا زه اومن الذين أمثر ليد منُواه قيل لَه بَلَعنا أنّها ترلَت في علي بْن أبي 
طالب, قال: 0 داك 

وأخرج أب عَم في (الحأية) عن مَنْ عَبْد امّلك بن أبي سْلَيْمانَ قال: سَأَلْت أبا َعْفَرِ مُحَمّدَ بن 
ا عَنْ قؤله: «إنّما و الور وَالّذِينَ اموا ارين ُقِيمُون الصّلاة ويُوْتُون الزكاة 
وهم راكعُون» قال: أصحاب مُحَمّد مَلَله قلت: يقولُون: علي قال: عَليٌ منهم. '" 

طرق اناك اريت 


- 


٠‏ عن علي بن أبي طالب من طريق عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن 
أبي طالب عن أبيه. عن جده- قال: نزّلت هذه الآية على رسول الله عَؤليّله في بيته: إإنما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا» إلى آخر الآية. فخرج رسول الله مُكقةفدخل المسجد. وجاء 
والقائرة يشكون بين ناكم ,وساعة وقائع تصلى:»فإكا اسائل طفال##ديا شائل.هل أغطاله أحه 
شينًا؟». قال: لا. إلا ذلك الراكع -لعلي بن أبي طالب-. أعطاني خائمه. '* 

٠‏ عن عمار بن ياسر قال: وقف بعلي سائل وهو راكم” في صلاة تطوع. فنع خائمه. 
فأعطاهُ السائل. فأتى رسول الله تكله فأَعلّمّه ذلك فنزلت على النبي حَلللههذه الآية: لإا 


)١(‏ نفس المصدر السابق 
)١(‏ نفس المصدر السابق 
(") نفس المصدر السابق 
(4) الدر المنثور السيوطي ج١٠‏ 
(0) نفس المصدر السابق 
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وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون». فقرأها 
رسول الله يليه على أصحابه, ثم قال: «مَّن كنت مولاه فعليهٌ مولاة. اللهمٍّ وال من والاه وعاد 
من عادامم "١‏ 

٠‏ عن أب رافع, قال: دخَلتُ على رسول الله َكل وهو نائم؛ أو يُوحى إليه. فإذا حيّة في 
جانب البيت. فكرهت أن أثب عليها فأوقظ البي مَلَلكهوخفت أن يكون يُوحى إليه. 
فاضْطجعت بين الحيّة وبين النبي مَيلهلَئن كان منها سوء كان بي دوئه. فمكَتت ساعةء واستيقظ 
النبي َيَيْلهةَ وهو يقول: «#إغا وليكم للّه ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكمون 4م الحتمد ننه الذي 1م لعل" نطتده وهيمًا لعل" يفل الله إياء» '" 

٠ه‏ قال جابر بن عبد الله: جاء عبد الله بن سلام إلى البي مَيَككِلهفقال: يا رسول الله إن 
قومًا من قَرَيْظة والنّضير قد هاجروناء وفارقوناء وأقسموا أن لا يجالسوناء ولا نستطيع محالسة 
انك لبُعْد المنازل. وشكى ما يلقى من 0 فار لك هدية الأ مشر احا معلية سل اله 

لقال رضينا بات ويرسوله وبالمو شين اولي 

٠‏ عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي. عن أَبي صالح- قال: أتى عبد الله بن سلام 
ورهط معه من أهل الكتاب نبي الله مَكْهعند الظهر, فقالوا: يا رسول الله إن بيوئنا قاصية لا 
نِدُ أحدا يُجالسّنا ويخالطّنا دون هذا المسجد. وإن قومنا لما رونا قد صَدّقنا الله ورسوله وتركنا 
ذيتهم: أظهزوا العذاوة. وأقسيوا آلا بخالطوق ولا يواكلوتاء قو ذلك اعلينا 'فبينا: حم يشكون 
ذلك إلى رسول الله َقكلهإذ نزلت هذه الآية على رسول الله ماله #إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون #. ونودي بالصلاة؛ صلاة الظهرء 
ولخرج سول الل :لفل لي الخد لفاس ا ن بين راكع وساجد وقائم وقاعد. فإذا 
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مسكين يسأل. فدخل رسول الله مَكَِله. فقال: «أعطاك أحد شيئًا؟». قال: نعم. قال: «مَن؟). 
قال: ذاك الرجل القائم. قال: «على أي حال أعطاكهُ ؟». قال: وهو راكع. قال: وذلك علي بن 
أبي طالب. فكبّر رسول الله مَلَلِهِ عند ذلك وهو يقول: #إومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله هم الغالبون '" 

ء عن عبد الله بن عباس -من طريق أب عيسى - قال: تصدّق علي بخااقه وهو راكع, 
فقال النبي مَكِِله للسائل: «مَّن أعطاك هذا الخاتم؟». قال: ذاك الراكع. فأنزل الله فيه: ##إنها وليكم 
الله ووسؤله 6 7 

عن عبد الله بن عباس -من طريق عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه- في قوله: إإنا 
وليكم الله ورسوله» الآآية. قال: نزلت في علي بن أبي طالب. '" 

ه عن عبد لله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: كان علي بن أبي طالب قائمًا يُصَلَّى؛ 
فمر سائل وهو راكع فأعطاه خائمه؛ فنزلت هذه الآية: إإنها وليكم الله ورسولهي !كا 

- عن عبد الله بن عباس -من طريق ميمون بن مهران- في قوله: #إإنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا» الآية. قال: نزلت في الذين آمنواء وعلي بن أبي طالب أولهم. '" 

دكا حول بن امسن فال عيدنهنا دين المنضل فا ل«يحدها اسعاط حن الى :قال: 
ثم أخبرهم بمن يتولاهم فقال: ” إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ". هؤلاء جميع المؤمنين. ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو 
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راكع في المسجد. فأعطاه خاكمّه. '" 

- حدثنا هناد بن السري قال, حدثنا عبدة. عن عبد الملك. عن أبي جعفر قال: سألته عن 
هذه الآية: " إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون ". قلت: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! (5؛) قلنا: بلغنا أنما نزلت في علي بن أبي 
طالب! قال: علي من الذين آمنوا. '"" 

- حدئنا ابن وكيع قال. حدئنا ال حاربي. عن عبد الملك قال: سألت أبا جعفر عن قول اللّه: " 
إا وليك الله ورسؤله 'وذكر فو ساديت هثاد: عن غيذة '” 

- حدئنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي قال. حدثنا أيوب بن سويد قال, حدثنا عتبة بن أبي 
حكيم في هذه الآية: ' إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ", قال: علي بن أبي طالب. '*ا 

حدثني الحارث قال. حدثنا عبد العزيز قال. حدثنا غالب بن عبيد الله قال: سمعت مجاهدا 
يقول في قوله: ' إنما وليكم اله ورسوله ", الآية قال: نزلت في علي بن أبي طالبء. تصدّق وهو 
اك 

وفي تفسير روح المعاني للألوسي قال: 

وغالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه. فقد أخرج الحاكم وابن 
مردويه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد متصل قال: "أقبل ابن سلام ونفر 
من قومه أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا 
خلس ولا متحدك دون هذا الس :وآن قونها لما وأونا'امتاتياله ممالل ؤرسولة على اله عليه 
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وسلم وصدقناه رفضونا وآلوا على نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك 
عليناء فقال لهم النبي صلى اله عليه وسلم: إنما وليكم الله ورسوله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم 
خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعم 
خاتم من فضة, فقال: من أعطاكه؟ فقال: ذلك القائم. وأوماً إلى علي كرم الله تعالى وجهه. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: على أي حال أعطاك؟ فقال: وهو راكع, فكبر النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم تلا هذه الآآية” فأنشاً حسان رضي الله تعالى عنه يقول: 

أبا حَسَنِ تفديك تفسي ومُّهجتي وكُل بَطيء في الُدى ومُسارع 

يهب عي فيمَديحك ضائعا ؟ وما الَّدحُ في جنب الإله بضائع 

فأنت الذي أعطيت [ذ كنت زاكنا.قدتك تفوس” القوم يا نشي راكد قأنول فيك الله خير 
ولا قَنيتها في مُحكّمات النترائع '"' 

وفي تفسير مجمع البيان الشيخ الطبرسي 

...عن عباية بن ربعيء قال: بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزمء يقول 
قال رسول الله َكِلذ أقبل رجل متعمم بعمامة, فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله إلا 
قال لز قال توميو لان افقال: اذى عبان #ها اينع الث ؟ فكقك العامة عن وسهة. 
وقال: يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني, ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي, أنا جندب بن 
جنادة البدري, بق ذر الغفاري, سمعت رسول الله عكالادهاتين وإلا فصمتاء ورأيته بهاتين وإلا 
فعميتاء يقول: ” علي قائد البررة. وقاتل الكفرة. منصور من نصره. مخذول من خذله. أما إني 
صليت مع رسول الله .عللللةيوما من الأيام صلاة الظهرء فسأل سائل في المسجدء فلم يعطه أخد 
شيئاء فرفع السائل يده إلى السماء. وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله. فلم 
يعطني أحد شيئاء وكان علي راكعاء فأوماً بخنصره اليمنى إليه. وكان يتختم فيهاء فأقبل السائل 


١17/ تفسير الالوسي ج كص‎ )١( 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ااام اا 1 1 0 


لاله 


حتى أخذ الخاتم من خنصره. وذلك بعين رسول الله مَلْليله . 

فلما فرغ البي كلمن صلاته. رفع رأسه إلى السماء. وقال: اللهم إن أخي موسىء سألك 
فقال: " رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي 
م أهلي هاوون أخي أهدديية أروى وأشركة ف أمرى) فانولك غليه قر انا ناطقا استقيد 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما) اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم 
فاشرح يي صدريء ويسر لي اموه واجعل لي وزيرا من أهلي, عليا أشدد به ظهري. 

قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله الكلمة. حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله فقال: يا 
محمد إقرأً. قال: وما أقرأ؟ قال: إقرأ (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا). ١"‏ 

وفي تفسير الرازي: 

وها كن أى 3 قي اللفلققة اهار سه نه وقول للد ولف رتكا السو 
قال تناكل فق لشن فل ينظ الكة ذرقه النقائل يد إن النماء بوقال: الله فته أنن 
سَأَلْت في مَسسْجد الرسُول مهما أغطاني أَحَدٌ شين وعَليٌ عَلَيْه السنّلامُ كان راكمّاء فَأَوْمَا إلَيْه 
حنمت التنق وكان هها عاق فال الشائل يكتن اكد الحاق بترا ادن" قله ققال: الله 
إن أخي مُوسى سالك ققال: رب انئرح لي صَدْري» ]طه: 5؟ [إلى قوله :طوأشركْهُ في 
أَمْري 4 آطه: "١‏ ل قرآنًا ناطقًا «سَتَشْدُ عَضّدَك بأخيك وتَجْعل لَكُما سُلْطانًا؛» ]القصّص: 
6 [للهُه وأنا محمد يك وصفيّ فانترح لي صسَدري ويس لي أمْري واجمّل لي وزيرا من 
أذلي حا اش بد طفرىء قال أ ذو وال ما م رثول الك الت حلى كز ثري 
ققال: يا مُحَمَّدُ ارا «إنّما ولِيّكُمْ الله ورَسُولُة) إلى آخرها« '" 


وفي مجمع البيان: 
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.. يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا بنفسي أنا جندب بن جنادة 
البدري أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين وإلا فصمتا ورأيته مهاتين 
وإلا فعميتا يقول علي قائد البررة وقاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله أما أني 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً من الأأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد 
فلن يبيظه اعد فيك درفم النائل يذه إل التهاءروعال اللي أقهه أ سالك اق سعد برشول 
اله فلم يعطني أحد شيئاً وكان علي راكعاً فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيها فأقبل 
السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ النبي 
صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: "اللهم إن أخي موسى سألك فقال: 
رب اشرح ل ضدوى:ويسر ىن أمري:واتعلل عقدة من لساق يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من 
أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً 9 سنشدٌ عضدك 
بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما 4 [القصص: 5"] اللهم وأنا محمد نبيك وصفيّك 
اللهم فاشرح لي صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً أشدد به ظهري قال 
أبو: #زكقق الله ها اسع .رفول الله الكلنة فطق تزل عليه جنيائيل من عفة الك قال نيا مد 
اقرأ قال وما أقرأ قال: اقرأ « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 4" الآية. 

وروى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبي في شماوه جتذ. الانشاة ابعيد: وروى ابو يكز 
الرازي في كتاب أحكام القرآن على ما حكاه المغربي عنه. والرماني. والطبري. أنها نزلت في 
على حين تصدق بخاتمه. وهو راكع. وهو قول مجاهد. والسديء والمروي عن اف جعفر عليه 
السلام. وأبي عبد الله عليه السلام, وجميع علماء أهل البيت. وقال الكلبي نزلت في عبد الله بن 
سلام وأصحابه, لما أسلمواء فقطعت اليهود موالاتهم. فنزلت الآية. وفي رواية عطا: قال عبد الله 


بن سلام يا رسول الله! أنا رأيت عليا تصدق جخاتقه وهو راكع؛ فنحن نتولاه. !"أ 
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الآية السادسة: وكونوا مع الصادقين 

قلما كان اهل البيت صادقين في اقوالهم وافعاهم واعماهم مع ربهم ومع خلقه. .وكانوا 
صادقين فيما يتكلمون ويوعدون ويدعون. وصادقين في صبرهم وطاعتهم وتفانيهم لربهم. 

ولما كانوا أكمل مثال للصدق والتقوى امر الله تعالى المؤمنين بان يتحلوا بالتقوى ويكونوا مع 
الصادقين قال تعالى (يا أيَا ألَذِين آمُوا اَُوا اله وكُوئُوا مع الصّادقين. "" 

جاء في تفسير البرهان, 

ابن شه رآشُوب: من (تفسير أبي يُوسُف يَْقوب بن سُفيانَ) حَدَنْنَا مَالكُ بْنْ أنس, عَنْ كافع, 
عن لزن عَم قال نيا أتهَا اللاين اموا اتقوا الله فال أمن :الله المتكاية أن تخافوا الله 2" 
َال :وكوئوا َع الصّادقية يَثِْي مم مُحَمّد و أل ننه '"' 

وأخرج ابن مَرْدُويَُ عن ابن عَبّاس في قؤله: لاتَُوا الَّهَ وكُوئوا مَمَ الصّادقيت4 قال: مع 
علي بْن أبي طالب. '" 

وأخرّج ابن عساكر عن أبي عقر في قولد: «إوكوئوا مَمّ الصّادقين4 قال: مَم علي" بن أبي 
طالب ا 


الآية السابعة: الاذن الواعية 


ومن المنن الالهية التي حباها الله لأهل البيت وذكرها في كتابه وجعلها فخر] وكرامة لأمير 
المؤمنين عليه السلام بان جعل أَذْنه تعي كل شيء سمعته قال تعالى (لتَجِعَلَهَا لَك تذكرة وتعيهًا 
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حدثنا علي بن سهلء قال: ثنا الوليد بن مسلمء عن علي بن حوشب., قال: سمعت مكحولا 
يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وعيهَا أذن واعيّة) ثم التفت إلى علي فقال: " سألت 
لاد كلها اذك قال هل وضى: ال عند انها" عنرك تقينا ذق ارول لاضن الااعليه 
وَظْلد سي )0 

حدثني محمد بن خلف. قال: ثني بشر بن آدم: قال: ثنا عبد الله بن الزبير. قال: ثني عبد الله 
بن رستم, قال: سمعت بُريدة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: يا عَلي 
إن الله أمرتي أن اتيك وله أفصيلكة وأن أعلمك وأن' تي »ووه على الله أن تع" قال: 
حولع اوتعها أذ واي /” 

حدثني محمد بن خلفء قال: ثنا الحسن بن حماد. قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو يحبى 
التيمي, عن فضيل بن عبد الله. عن أَبِي داود. عن بُرّيدة الأسلمي» قال: سمعت رسول الله صلى 
لله عليْد وسلم يقول لعلي” ” إن لله أمرتي أن أَعَلْمَكةَ وأن أضيكة ولا أجئوكة وله أفصيك ”ثم 
00 

وق الدر اللتتوى السيؤطي 

وأخرج سعيد بن مَنصورء ولق ريه ابو عي ف »المْعْرِ فد «من طَرِيق مَكَحُول, »عن 


عَلى بق أي طالب فى قوله: إوتعيها أذن واعيّة4 قال: قال لى رَسُول الله مَكلئِله » :سَألت الله 


١١ الحاقة اية‎ )١( 
519٠5 (؟) تفسير الطبري رقم الحديث‎ 
519٠1 تفسير الطبري رقم الحديث‎ )*( 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة 1 1[ [1[1[ز[ز[1[101[1[1[1ز1ز1[1[1[1[|ز[ز[ز[|[ز[| |[ |[ | [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 00 


ع 0 1 0 7 8 2 - 00 9 00 ًَ 52-8 ا 
أن يَجْعَلّها أذنك يا علي «ققال عَلِى ما سَمعْت من رسُول الله مَقاله سَيْمًا فتسيثه..! 


2-6 8 عد وان عد 


7 خرج ابن جريرء وابن أبي حاتي والواحدي وابن مردويه, وابن عساكر” وابن ن النّجَار 


*دعأا١‎ 


عن بُريْدة قال» :قال مَسُول اللّد ملعي" «إن الله أمرتي أن أذنيك ولا أفصيكه وأن 
أعلْمك وأن تع وطق لك أن تع" قرت 5 هذه نه الكية :تإوتعيها أَذْنْ واعيّة» الحاقة»'"" 

وأخرج أَبُو تُعَيْمِ في »الحليّة«. عَن عَلِي” قال: قال ر له عله »» :يا عَليء إن | 
عن نيك واعلمق لعي «قاً؟ لت هذه الدية لأوتعيّها ا واعيّة 4 »قانت أذن واعيّة 


: فل 
اذن: من يراجع الآيات القرآنية التي نزلت في حق العترة الطاهرة وخاصة في أمير المؤمنين 
عليه السلام سيلاحظ بصورة جلية العناية الإلهية مهؤلاء العترة. 


وهذه العناية الإلية والألطاف الربانية لم تنلهم جزافا نما بسبب تجسيدهم أكمل درجات 


# 
ان ا معي 


العبودية لربهم وتفانيهم وإخلاصهم وصارهم له سبحانه يقول تعال (وَجَعَلَنَاهُم أَئمّة 0 


بادا وا وهنا لهم فل الْخَيْرات وَإِقَامٌ الصّلّاة وَلِيئَاء الزككاة” وكائوا آنا ابن . 8 


إلله») 


ويقول (وَجَعَلَا مهم أَئمّه يَدُونَ بأمْرئا ما صَبُوا"وَكَانُوا بآياتَا يُوقون: 


لذا كان من لطفه وعدله ان يذكر تلك الذوات الطاهرة التي تجلت اسمائه الحسنى فيهم 
باحس لتقا والكتجيل: 

عن مُحَمَّدُ بْنُ يعُقوب: عَن الْحُسَيْنٍ بن مُحَمَّد الأتعري” ومُحَمّد بن يَحْبَى جميعاً 
َحْمَدَ بْنِ إِسْحَاق” عَنْ سغدان بن م ٠‏ عَنْ مُعَاوِيةَ بن عَمَّارِ عَنْ أبي عَبْد اللَّداَلَيْ 0 


77١ الدر المنثور- السيوطي- ج “ص‎ )١( 
57٠0 الدر المنثور ج 7ص‎ )0( 

(*) نفس المصدر 

() سورة الأنبياء اية ٠/8‏ 


0 له م و إإم 5 
١‏ اله | اليد 
فمفث ةم ةمية مث م منةةة ممم مث يت ث مرت ن تتم ن نتن ن 006000000000 060....عفيله 2 ن م 0 


فى قل اللّه عن وتجل: ولله الأمثماء لفق قاو بها اكاك اتقراه واللد الا واه الك 
لني ل ل اللَُّ م من الْعبّاد إل بمعرقتتا». ١"‏ 

الْعيّاشي: عن مُحَمَّد بن أبي َيْد الرازي” عَمَّنْ ذكرة عن الرأضًا (عَلَيْه السّلام). قال: «إذا 
تزلتا يك شد قاستمكوا يتا عَلَى الله عر ربكل ومو فول الل ولله الأسماء الكشق قااغوة 
بها قال واكرا الوسيو نن-واللّهآلأْسْمَاء الْحُسْتى التي لا قبل من أحّد 
ا كل 

فهذه عينة من الآيات التى نزلت بحق اهل البيت عليهم السلام والا فهناك الكثير من 
نظائرها في القران ولولا اننا نخشى ان نخرج عن غرض الكتاب لأسهبنا في نقل الآيات التي 


نزلت في حق عترة الني مَلْْله . 
خاتمة المباحث 


اتضح نما سبق من المباحث عدة امور مهمة وجوهرية فيما بخص عقيدة الشيعة تجاه القران 
والعترة نلخصها في نقاط: 

النقطة الأولى: بان مشهور اعلام الامامية يعتقدون بان ما بين الدفتين هو كتاب الله الذي 
نزل على النبي (صلى الله عليه واله) وانه لم تئله يده التحريف, وقد ذكرنا اراءهم. 

النقطة الثانية: ان القران الموجود لدى الشيعة هو نفسه الذي بين ايدي المسلمين, وان واقع 
الخال والمفاكى يرهن على ذلك ومن ادن تلاك ذلك قليات بالنينة: والعرسان (قل اتنا 
براقائكه إن كلقا صتادقية) ‏ 


النقطة الثالثئة: ان عترة النبى( صلى الله عليه واله) هم اهله بيته الاقربين والادنيين» وهم 


١45 ص١ الكافي -الكليني -ج‎ )١( 
تفسير العياشي ج ١ص 7غ‎ )1( 
١١١ البقرة اية‎ )”( 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة 1 1|101[ ز[1[10[ 0[ [1[1[ز0ز[1 1[ 0 


اصحاب الكساء الذي صدح بهم وأشار إليهم النبي في مناسبات عديدة. 

النفطة الزائعة: أوطيهنا ولألات عديك. التقلين المتواتن :واهميلة واشاددوانه طريق نأة 
وهداية عن القلال :ولعي مريطة' ان بك المرء يكنات اشدا وح هد الاطهان: 

النقطة النامسة: ان حديث الثقلين هو حديث صحيح قد صححه الكثير من اعلام الحديث 
والتفسير من كلا المدرستين لكن وقع الخلاف عند مدرسة الصحابة في مصاديق وافراد العترة. 


المعفة الأول هري مقردات" البحة 1 00 
تعريف العقيدة لغة واصطلاحا 1 
تعريف العقيدة اصطلاحا: 00000 ااا 


تعريف القرآن لغة واصطلاحا 0000 0 00 


توضيح التعريف: 00 اا 
تعريف العترة لغة واصطلاحا 7 000 ا 


المعنى اللغوي: ااا 
اما المعنى الاصطلاحي: 11111111 01 
مريت ةقانا 0 
لمن عدا ا اذ[ 1 0:01 


عترة الرجل نسله وهم اخص اقاربه. ا 1 ا 
المبحث الثاني: عقيدة الشيعة في القران 0 0 


معنى التحريف لغة واصطلاحا وانواعه 0[ 1[ 1 1[ 1000111 


فول ما يا ل صا فعا كر كا كز سوه إققيدة القومة ى القرا ل والعرة 


الثالث: « النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين , مع التحفظ على نفس القرآن المنزل ». 


الخامس: التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام 
امول ا 0 
أدلة القائلين بتحريف القرآن 000 
الدليل الأول: السير على سنن الماضين 8ذذ-ذ-د--ب-00000 
الدليل الثاني: مصحف الامام علي يباين المصحف الموجود 00000 
الدليل الثالث: الروايات الواردة عن أهل البيت الدالة على التحريف ا 
عقيدة السنة في القران 0 
اراء أعلام الجمهور القائلين بصيانة القرآن من التحريف ل 
عقيدة الشيعة في القران واس سو لاوا لاسو ب 


الطريق الأول: أحاديث الأئمة وشهادات الاعلام ا 


الطريق الثاني: الواقع العملي 11 0 12010700701 
الأدلة على صيانة القران من التحريف 0ك 
الدليل الأول: أحاديث اهل البيت الآمرة بالتمسك في القرآن 0000 
الدليل الثاني: الرجوع اليه في الفتن والحن 0 
الذليل الثالك+مرجعية القزان غتد 'تعاركن الأحاديث 1 
الدليل الرابع: أحاديث اهل البيت في فضائل السور ل 
الفقيل المنامقة "مويه القلية 0 
الدليل السادس: التحدي الالمي 010 


شهادات اعلام الامامية في نفى تحريف القران 7 00000000 
كتاب (الاعتقادات في دين الامامية) 0 


عقيدة الشيعة في القرآن والعترة ا ا لب ا ا 0 


رأي الشيخ حمّد حسين كاشف الغطاء: 0 
الفث عدي الأميق ماح كنات اغيان الشعة: ا 
الفلامة'الطاطان مان تيس اليوان: 0 


الإمام ال لخميق رضوان الله عليه: 6 
الملبحث الثالث: عقيدة الامامية في العترة 011 1111111 


الغرض من توسعة دائرة عترة النبى 0009 1 101010101010101 
المبحث الرابع: دلاللات حديث الثقلين 0000 0 0 ا ا 


الذلالة الأول :توعتوت: العمينك يكنات الله والعترة 0000006 
الدلالة الثانية: التلازم وعدم التفريق بينهما 0 000000000000 

البعد الثاني: عدم افتراق أحدهما عن الاخر الى قيام الساعة. .......... ٠4‏ 
الدلالة الثالثة: العصمة 0001 000 
الدلالة الرابعة: العترة هم أعلم الناس بعد النبي ا 
الذلالة المنامسةاسعمرارية العترة الى قَيام الشاعة 0000 
الدلالة السادسة: أن القرآن والعترة أمانان من الضلال 000000000 
الدلالة السابعة: العترة الطاهرة تقوم مقام النبي 111 
الدلالة الثامنة: افضلية العترة على سائر الناس ا 0 


الملبحث النامس: العترة في القران 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 


الآية الأولى: اية التطهير 0 
اولا: تغيبر سياق الاية 1 11 غ1 


نأقاة اياف الوروك ااا 1 0 


ثالثا: نزوها وحدها 00 *ش*ظظ 
رابعا: قراءة النبي آية التطهير على أهل البيت 0 
وفي منهاج السنة لابن تيمية الكلام على حَدِيث الكسّاء 56 
متام الاكول ١‏ 0ه اليو نه كفن لود 11111111 


الآية الثانية: اية المباهلة از ز[ز[ز[ ز 11 
الآية الثالثة: اية المودة ا 1570100« 
انه الرابعةه اي أ وكات عن الروية ا 
الآ يه المافيى ايه الزالدية ا 2271 
الآية السادسة: وكونوا مع الصادقين 0 00 


الآية السابعة: الاذن الواعية ز ز ز 0 0 000 


